CI |‏ بأسراره مع 


Pes مسد‎ 


i 
ae 


A ا ا م هه زا‎ CECNEENRNEDENE SIR: 
.. Lu طحر وه‎ ١ Tas 
كم کت‎ 
as, E Vana | Pe معد القن‎ 
. القران ف آکثر من موضع‎ 
Pieter ی‎ ere ls موصن‎ 
سکرات الوت!‎ 
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[] تسس دیم O‏ 


كانت آول من قدم الى مصر من آهل بيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والتی تحتل Ss‏ روحية رفيعة فى قلوب المصريين. 

O0‏ فوق تلك الربرة العالية, وق الکان الذی آعده الشیخ 
لیکون «مبرة خبریة» تقدم الطعام لكل من يقصدهاء كان اللقاء وکان 
ee‏ الى اهل هة الف اكات اتقايات 
ES LL‏ شرفت بها مج 

er RN 

مصر التی كانت قبلة الأنبياء وا لرسلین . 

مصر التی كانت فصلا ف تاريخ كل دين . 

مصر التى على أرضها كلم الله موسی.. وأقبل عليها «یسوع» 
وهى ف المهدء وكانت به أسبق المؤمنين.. ثم صارت من بعد حصن 
الاسلام؛ وقلعته, ومعقله الحصين. 

مصر التى قضلها الله على سائر البلدانء وشهد لها فى كتابه 
العزین بالكرم وعظم النزلة» وذكرها ف القرآن الكريم ف اكثر من 
موضعء صراحة أو كناية. 

ولاق ناك AAA TA O‏ كان 
الحديث الطويل عن النبی» وأهل بيت النبی» أصحاب القامات 
المباركة فى مصر.. تلك المقامات التى تموج دائما بزوارها من حباب 
أهل بيت النبی, الذين يأتون اليها زحفا من طول البلاد وعرضهاء 
احياء لذ کراهم. ووفاء لهم. واسترجاعا لسيرتهم العطرة؛ واستعادة 
لصفحات مضيثة من التاريخ الاسلامی الحاقل بالعبر والعظات 
والبطولات. 

A eh ETE‏ العم وف LE‏ نمض 
الطريقة الاحمدية التی تنسب الى سیدی آحمد البدوی.. والطريقة 
البرهامية التى تنسب الى سيدى ابراهیم الدسوقی.. والطريقة 


M الشعراوى ..يبوح باسراره الروحية‎ «# de 


cco O يم‎ iC. 


En 


الشاذلية التی تنسب الى سیدی ابوالحسن الشاذلی.. والطنريقة 
الرفاعية التی تنسب الى سیدی آحمد الرفاعی. 

وکان السوّال الذی طرحته على الشیخ: إلى آى من هذه الطرق 
ینتسب الشیخ الشعراوی؛ 

قال الشیخ: طریقتنا هی «الطريقة البازية» اصحاب العمائم 
| 

قلت: لم آسمع - يا مولانا - عن هذه الطريقة من قبل! des‏ هی 
احدی اشتقاقات الطرق الصوفية العروفة؟ الاحمدية أو البرهامية 
أو الشاذلية أو الرفاعیة؛ 

قال الشیخ: انها ليست من اشتقاقات الطرق التی تتکلم عنها. 

aleta Gal 

فهی «نسب الاشراف».. 

قلت: زدنی ایضاحا يا فضيلة الشيخ؟ 

قال الشیخ: انها تضم «الاشراف» ققط. 

الاشراف الذين هم من نسل الحسن والحسين. 

أى من سلالة أهل البیت.. 

واستوقفتی ما قاله الشيخ.. 

وتطلعت طويلا الى وجهه وقد راح يذكر الله.. 

كانت تلك هی المرة الأولى التى يفصح فیها الشيخ الشعراوی عن 
نسيه! 

ee 

E AS من لحاؤلة‎ 

سلالة Jal‏ بيت النبی صلى الله عليه وسلم . 

لالاوتذكرت یوما اعطانی فيه الشیخ صورة لشیخ يرتدى 
العمامة الخضراء لکی La phil‏ مع الحدیث الذی كان قد آشار فيه الى 
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الطريقة البازية التی ينتسب اليهاء ولم يكن قد أوضح لى ما آوضحه 

AAA A 23 Er IA لقنن‎ 
all 

لکن الشیخ أوضح الأمر الآن. 

لقد باح بالسر الذى لا يعرفه أحد من ملايين المحبين والمريدين 
والمعجبين بأحاديثه الدينية. وخواطره, وتفسيراته للقرآن الكريم. 

وعدت أسأله: ومن يكون صاحب تلك الصورة التى اعطیتنی 
إياها يا فضيلة الشيخ؟ من يكون هذا الشيخ صاحب العمامة 
الخضراء؟ 

قال الشيخ: انه شيخنا.. شيخ «الطريقة البازية» الشيخ أحمد 
سعود.. الذى تتوارث أسرته «المشيخة».. أما أسرتنا فتتوارث 
«النقابة».. فنحن النقباء.. يعنى النواب بتوعهم. 

هم «واخدين» المشيخة.. 


واحنا «واخدین» النقابة.. 

منهم «الشیخ» .. 

ومنا «النقیب».. 

1 كان کلام الشیخ الشعراوی.عن نسبه للاشراف الذین هم 
من سلالة الحسن والحسین» سلالة آهل بيت ll‏ صل الله عليه 
وسلم جديدا بالنسبة لى. 

وسألت أحد المقربين من الشيخ عن هذا الكلام الذى سمعته؛ 
فقال: انه يعرف ذلك.. لكن الشيخ لا ales‏ به le‏ ولا يتكلم le‏ 
وقد جاء كلامه لك ف لحظة من لحظات التجلى.. 

وأطلعتى الرجل على سطور مكتوبة عن نسب الشيخ تقول: «ان 
الشيخ الشعراوی ولد من Spal‏ متوسطة الكال: طببة الاصول, 
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یمتد نسبها الى آهل بيت النبوة.. فالشیخ الشعراوی هو السید 
الشریف محمد بن السید متولی الشعراوی الحسینی نسبا.. ووالدة 
الشیخ «واسمها حبیبة» ینتهی نسبها من Gals‏ والدها الى الامام 
الحسين بن على كرح الله وجهه». 

شاف البوجل اكد ممن قدو ge‏ الشتع الشعیراوی اشاز 
ال تا تاه ال ان من sala‏ | 

DO‏ وف «دقادوس» بلدة الشیخ الشعراوی كان لى لقاء مع 
عبدالرحیم الشعراوی بن الشیخ الشعراوی الذى يعيش ف القرية 
aly‏ یغادرها fin‏ اخویه سامی واحمد. ۱ 

كان الشیخ الشعراوی قد دعانی لاری ماذا قدم لقریته 
Pra‏ این ¡perilla‏ 
وذهبت ورآیت مشروعاته الخيرية العديدة التی آقامها هناك, والتی 
تکلفت اللایین من الجنیهات.. cul‏ الجمع الذی بقدم الخدمات 
الثقافية والطبية.. ورأيت العهد الازهری الذى آهداه للأزهر.. 
ورأيت المسجد الكبير الذى يعيد بناءه بعد أن ZU‏ بالزلزال.. ورآيت 
الانشطة الخبرية الت ترعاها «لجنة الزكاة» والتی تنتفع بها ۲۰۰ 
اسرة فقيرة فى القرية لها اولاد فى | لدارس والجامعات ولیست لها 


موارد. 
ریت هذا کله.. وحدثنى عنه عبدالرحیم الشعراوی بن الشیخ 
الشعراوی. 


لکن الحدیث الآخر الذی استوقفنی فى کلام عبدالرحیم 
الشعراوی كان حديثه عن «الاشراف» والطريقة اليازية التی 


قال عبدالرحيم الشعراوى : ان الطريقة البازية تنسب الى 
مؤسسها الشيخ شمس الدين الباز. 
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7ت ديم 


PT EE OE ST‏ او رها 
وقال: اجدادنا جاءوا من السعودية. وهناك ف السعودية مضيق 
ا و 
La SEES‏ ای ارس 
Lola‏ عن طريق الشرقية.. واستوطنوا «الشرقية» Jia)‏ 
' ومن الشرقية انتقل جدی الذی هو «سیدی التولی» الى هنا. الى 
دقاد وس.. 
ele‏ ومعه ابن عمه «سیدی عبدالحافظ». 
وکان سپدی عبدالحافظ هو «حامل البیرق».. بیرق الاشراف 
الذی ترفعه الطريقة البازية ل الاحتفال با لناسبات الدينية مثل 
al fl‏ ال 
O‏ عدت من دقادوس وق ذهنی موضوع أهل البیت والسر 
النذى باح به الشیخ الشمراوی» وهو أنه من سلالة الحسن 
us‏ بنلالة امل Jas aulas‏ انه هلي روشاه 
وق اللقاءات العديدة مع eel‏ وخلال الحوار الطویل الذي 
استمر على مسدی تسعة آشهر كانت هناك ساعات من الصقاء 
والتجلیات التی gan‏ فیها الشیخ LOL,‏ متدفقا کالنهر.. وکان 
الحدیث عن Jal‏ البیت ورحلة Jal‏ البيت الى مصر. 
وقال الشيخ الكثير ردا على الاستلة التی وجهتها اليه عن Jal‏ 
الییت. 
chy‏ بالكثير من آسراره الروحية.. وحکایاته مع السيدة زینب 
تا class te ll ota‏ 
وعلی زین العابدین والسيدة قاطمة النبوية والسيدة رقية.. والسید 
اليدوى. 
وتكلم عن «البشارة» التى تلقاها وهو ف الروضة الشريفة عند 


٩۰ ۴‏ الشعراوى ..يبوح بأسرارد الروحية الا 


PL TRONS ۳ سیم‎ iE 


الى هيل الى عليه و انش عزف نينا ا اه سس وان 
جوار سيدنا الحسين.. 
كلم عن eee‏ ون القع da‏ 
abd‏ كان پعانی من الضیق الشدید, وتؤرقة اعباء الاسرة والارلاد! 
كما باح الشيخ بالسر الكبير.. قال والفرحة تضىء وجهه 
بسعادة غامرة: لقد رأيت سيدتيا ابراهيم الخليل.. رأيته فى مكة 
المكرمة. ۱ 
OO‏ انها رحلة روحية ف الرحاب الطاهرة.. رحاب أهل بيت 
القن مطل اله لته وس رها دا يا لاف تیاه 
والحکایات اوه وا یزار الى توه يها us dl all‏ 


سصعيد أسو العينين 
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© © يظل السژال الكبير مرفوعاء منذ آکشر من 
آربعة عشر قرنا من الزمان. وسوف یبقی كذلك» على 
لسان عشاق النبی صلى الله عليه وسلم. 

كيف كانت صورة النيى؟ 

كيف كانت ملامحه؟ 

كيف كان لون بشرته؟ لون عينيه؟ لون شعره؟ 

كيف كانت الصورة العامة للنبی صل الله عليه 
Salus‏ 

تلك اسثلة تطوف بذهن عشاق الثبی LAS‏ سمعوا 
اسمه» وصلوا وسلموا وبارکوا عليه وعلی Aal‏ وصحبه والتابعین له 
إلى يوم الدین. 

وهى أيضا الاسئلة التى طرحتها على الشيخ ونحن فى رحاب 
السيدة نفيسة حفيدة رسول الله صلی الله عليه وسلم.. والتى كانت 
بداية الحديث ومدخله الى Jal‏ البیت. 

مع بداية الحدیث, قال الشيخ الشعراوی: لقد وصف النبى ¿ee‏ 
الله عليه وسلم اخوانه من الرسل والانبياء الذين راهم ف ليلة 
الاسراء. 

وصفهم لأصحابه الذين سألوه: لقد رأيت الانبياء.. فصفهم لنا؟ 

فقال لهم النبی: أما موسى فرجل «آدم طوال» كأنه من رجال 
«أسد شنوءة» ای أنه اسمر وطويل. 

وقد شبهه برجال قبيلة فى العرب اشتهرت بطول الاجسام وهی 
قبيلة شنوءة. 
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0 الفصسل الأول لا 

وقال التبی: Loly‏ عیسی فكثير «خیلان الوجه» ای ان وجهه کثبر 
الحستات. یقطر عرقاء LATS‏ يخرج من دیماس.. ای کانه خارج من 
حمام.. وهو آشبه بصاحبکم عروة بن مسنعود الثقفی. 

وقال النبی: وآما ابراهیم.. فاشبه بصاحبکم هذا.. واشار الى نفسه. 

أى آشبه پالنبی محمد صل الله عليه وسلم. 

وهکذا وصف النبی لأصحابه صورة موسی وعیسی وابراهیم 
علیهم السلام. 

وهكذا قال الشیخ.. 
صورة النبى.. الملاميح والقسمات 

والسؤال: ماذا عن صورة التبى؟ 

كيف وصفه صحابته الذين عاصروه وعايشوه فى السلم 
والحرب, والذين شاهدوه وصافحوه واقتربوا منه فى السوق 
والمسجد والبيت؟ 

قال الشيخ: اجمع ما قيل وما روى فى ذلك هو ما اخرجه يعقوب 
ابن سفيان الحافظ عن الحسن بن على رضى الله عنه.. فماذا قال 
الحسن؟ 

قال الحسن: سألت خالى هند بن ابى هالة بن السيدة خديجة 
(وكانت السيدة خديجة قبل زواجها من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم زوجة لأبى هالة وانجب متها gay asian‏ اسم رجل) وكان هند 
«وصافا» ای dus‏ کالفوتوغرافیا تلتقط. ولسانه ئېګار.. سالته عن 
«حلية» رسول الله uo‏ الله عليه وسلم.. ای عن «اوصافه» فقال: 

© كان رسول الله صلى الله Ladd‏ مفخماء YI‏ وجهه كالقمر 
ليلة البدر. 

© اطول من المربوع.. وهو الرجل السذی ليس بطويل مفرط 
ولا يقصير. ۲ 5 

© واقصر من المشذب.. والمشذب هى الرجل الفارع الطول. 
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© عظيم الهامة.. والهامة هی الرأس. 


© مموج الشعر.. والشعر يوصف مرة بأنه «جعد» وهو 
الاكرت.. ويوصف مرة اخری بأنه «سبط» وهو الذى نقول عنه انه 
شعر سایح. 

ورسول الله كان شعره بين هذا وذاك.. 

@ واسم الجبين.. 

© دقیق الحواجب.. بینهما عرق یظهر وقت الغضب.. 

© كث اللحية.. 

© ادعج شديد سواد العين.. ای أن الحدقة شديدة السواد.. 

© سبل الخدين.. ای ان خده كان سهلا.. لم يكن عاليا منتفخا 
أى Lay sie‏ 

© ضلیم الفم - ای واسع الفم.. 

#مفلج الاسنان - ای منفرج الاسنان.. 

© عنقه جید دمية فى صفاء الفضة اى أن رقبته كانت طويلة 

© مشبح الصدر.. بعید ما بين ا منكبين.. 

© ضخم الکرادیس.. ای ان عظامه قوية.. 

© أشعر الذراعین وا لنکیین وأعالی الصدر.. 

© طويل الزندین.. 

© رحب الراحة. 

© شثن الکفین والقدمین .. أى یمیلان إلى الفلظ والقصر . 

© سبط العصب أى عظامه فارعه . 

© إذا التفت التفت جمیعا . 

© خافض الطرف , نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء . 

© جل نظره الملاحظة . 

© يبدأ من لقيه بالسلام . 
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جمس سمط نس منص سمحن نه نوت مدت من نهد ]7[ له سل الأول 7] 


SEA E o sie ks tie 
. يترك الصحابی يده‎ 


تفاصیل الملامح.. ومعالم الجسم 

هذا ما قاله الشیخ.. 

a a AUS وهای متا‎ sy ll 
ومعالم الجسم التي اوردها الامام البیهقی ى کتابه دلائل النبوة‎ 
استنادا الى كل ما قیل فى وصف‎ day pill ومعرفه احوال صاحب‎ 
التبی صلى الله عليه وسلم.. یقول البیهقی:‎ 

قال رجل للبراء: GEST‏ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حديدا مثل السيف؟ 

فقال البراء: Y‏ لکنه مثل القمر.. 

وقال على بن ابی طالب: كان فى الوجه تدوین. 

وفناك plan‏ هل ان Gall‏ كان خسن lei‏ لوچه. 

00 عن لون البشرة: 

قال ای كان eal‏ اه إل Hcl‏ 

وقال على بن ابى طالب: كان رسول الله مشريا وجهه حمرة. 

وهناك اجماع على ان الاجزاء غير المعرضة للرياح وللشمس من 
جسم النبى كان لونها ابیض. 

©© عن العين: 

تناك الماع عل نان فيد لق italy SIS,‏ 

الحدقة شديدة السواد.. 

والبياض فيه شىء من الحمرة.. 

lps انا كوا‎ e llas 

كال هياتن te jaa‏ ك ا5 رت ادعات السسبلاة والسلا 
قلت: أكحل العینین ولیس بأكحل. 
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© © عن الجبين والحواجب: 

كان وساع الجبين.. دقيق الحاجبين.. لا يتصلان.. بل بينهما 
فاصل يجرى فيه عرق يظهر عند الغضب. 

© © عن الانف والخدين: 

aioe سمل الکن‎ se 

ee‏ عن الراس: 

قال على بن أبى طالب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ضخم الراس واللحية.. وقالوا: كث اللحية. وحسن اللحية.. 

© © عن الفم والاستان: 

قال الحسن بن على : كان النبی ضليع الفم. اشنبء مفلج 
الاسنان. 

وقالواق وضف فم الرسول: کان جسن الشفره 

وقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم افلج 
الثنیتین «ای ان هناك مسافه بين السنتین الامامیتین Y‏ فمه» وکان 
اذا تکلم رثی کالنور بین ثنایاه. 

© © عن الشعر: 

کان شعر رسول الله صل الله عليه وسلم يضرب كتفيه. 

وكان شعرا أسود, له موج. وکان يمشطه منسدلا بعد البعثة» ثم 
فرقه يعد ذلك, وکانت له خصلات یضفرها اربع ضقائر حول اذنیه 
احیانا LS‏ تقول al‏ هاتیء. 

و ی انس ll‏ تین ال atlas‏ 
توف رسول الله ولیس فى رأسه ولحیته عشرون شعرة بیضاء.. 
وانما كانت حمرة هذه الشعرات من اثر الطیب. 

ER SEE اس الق‎ ya hall ككف‎ ul a کان‎ 
lady fala 
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O A On وهای او‎ 

© © عن القامة: 

كان ليس بالذاهب طولاء وفوق الربعة.. وهذا وصف على بن ابی 
طالب لقامة الرسول. 

وقال ابوهریرة: كان رجلا ربعة وهو الى الطول آقرب. 

۰ © © عن الصدر والاطراف: ۱ 

كان بعیدا ما بين النکبین. ضخم القدمین. ضخم الکفین.. «شبح 
الذراعین» ای طویل الذراعین, ضخم الکرادیس اى الفاصل 
والعظام - قلیل لحم القصب.. غليظ الاصابم. 

وقالت ميمونة بنت کروم: «مانسیت طول اصبع قدمه السبابه 
fla Je‏ اصابعه , وکانت ميمونة قد qe hy‏ ناقة ق ¿Sa‏ 

وکان الرسول اشعر الذراعین وا لتکبین وأعلى الصدر. 

© عن الشامة وخاتم النبوة: 

كان بين کتفی النبی «شامة كبيضة الحمامة» وکانت الشامة 
jaa lec‏ 

وقد اقترح رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان یعالجها 
له قائلا: bo‏ رسول الله انى کأطب الرجال.. افاعالجها لك»؟ 

قال صلى الله عليه وسلم: لا.. طبیبها الذى خلقها. 

وقال ابوسعيد: الختم الذى بين كتفى النبى صلى الله عليه 
وسلم» لحمة ناتثة. 

© © عن الصورة العامة: 

قال أبراهيم ين محمد «من ولد على».. قال ما معناه «ان النبى 
صلى الله عليه وسلم كان متوسط القامة.. شعره مموج.. غير بدين.. 
ف الوجه تدوير.. وهى ابيض مشرب بحمرة.. فى رؤوس العظام 
واصابع الاطراف ضخامة.. اذا التفت التفت معا.. شديذ سواد 
العين.. طويل الاهداب.. يمشى بقوة كأنه ينزل من منحدر.. من راه 
بديهة ch‏ فجأة» هابه.. ومن خالطه معرقة أحيه. 


8 ۲۰ ك الشعراوى ..يبوح بأسراره الروحية الا 


0 الفصسل الأول O‏ 


وکان یرتدی من الالوان «الاحمر والاخضر» وق هذین اللونین 
بالذات كان يبدو اية في حسن الرجولة. 

ويجمع كل من وصفه عن معاشرة انه كان اذا فضب تلون وجهه 
واحمرت rolise‏ وانه ما ضرب ق حياته امرأة أى رفع يده على خادم. 

قال ابوسعيد الخدری: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد 
حياء من العذراء فى خدرها.. 

وکان - LS‏ قالت Little‏ - بشرا من البشر.. AGL clay‏ ویخدم 
نفسهء ویخصف نعله ویخیط توبه. 

وکان - LS‏ قال انس بن مالك - كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من افکه الناس مع صبی. 

وكان اذا مر على صبيان سلم علیهم.. وک‌ان یضطجم على 
الحصير ویقول لمن يخقف عنه قسوة فراشه : 

«مالى وللدنيا؟ انما انا والدنيا کراکپ استظل تحت شجرن.. ثم 
راح وترکها».. وکان يركب الحمار» ویلبس الصوف, بسيطا 

قال جابر بن سمرة: es‏ ا 
حتى تطلع الشمس, فاذا طلعت قام. 

قال uli!‏ بن Thay coil‏ اتطلقت مع ابی نحو رسول الله صل الله 

عليه وسلم فلما رأيته قال لى: هل تری من هذا؟ 

قلت : لا 

قال: ان هذا رسول الله. 

فاقشعررت حين قال ذلك, وکنت اظن رسول الله صل الله عليه 
وسلم Y Bat‏ يشبه الناس: فاذا به بشر! 

ويحدثنا الشيخ الشعراوى عن اخلاقيات الرسول صل الله عليه 
وسلم فیقول: كان داثما خاقض الطرف.. ای ليس مفتها دائما فى 
الکسون» وینظر الى الارض آکشر من نظره الى السماء.. ويسير 
وصحابته آمامه وهو خلفهم.. ولا سثل عن هذا قال: «حتی بظل 
ظهری الى ملائكة ربی». 


ا الشعراوی ..یبوح بأسراره الروحية 8 ۲۱ ا 


وکان يبدأ من يقابله بالسلام.. 

ویقول الحسن تقلا عن alla‏ هند بن ابى هاله: «وکان رسول 
الله صل الله عليه وسم دائم الاحزان» ای انه كان پحزن للمهمة 
التى كان يقوم بها.. ۱ 

ويجب ان تنتبه الى امر هام وهى أن الحزن كان لا يتعلق بشىء 
يخصه هوء ولكن كان يتعلق بشىء ينال من الآخرين. 

وكان دائم الفكر OY‏ مهمته تستوجپ مته هذاء كيف يكون منهج 
الدعوة؟ وماذا یصنع مع اتباعه الضطهدین؟ وماذا يكون تصرفه 
مع قوم يتكالبون على الضعفاء ویریدون أن يصرفوهم عن دینهم؟ 

وكان طويل السكوت.. وكان يفتتم الكلام ويختتمه بأشداقه.. 
يعنى لا يتكلم من طرف انفه؛ ولكن الكلام كان يأتى يملء dad‏ ومن 
الشدقين.. ای من زاویتی الفم. 

وکان يتكلم بجوامع الکلام.. بمعنی ان الكلمة تحمل معانی كثيرة 
لانه كان عنده اعجاز ویستطیع ان يمرر كثيرا من المعانى ف اللفظ 
الواحد العبر. ویقول القول فصلا ای لا زيادة فيه ولا نقصان عن 


RER 


غير لطلوپ. 
یمدجه یکرهه. 


وکان Y‏ يغضب لنفسه ولا پستفزه شیء.. واذا اشار فیکشه 
ys‏ ای لا يشير بالاصبع على عادة الناس جمیعا.. لماذا؟ لانه 
لا يشير باصبعه الا للتوحید فقط. 

واذا تعجپ صار يقلب کفیه. 

واذا غضب آعرض وأشاح.. وهذا یعنی انه كان رئیفا حتی 3 
غضبه ولا يحب أن یری من آغضبه وجهه. ۱ 

واذا فرح غض طرفه.. واذا ضحك تبسم ولا بقهقه.. 


* ۲ # الشعراوی ..يبوح بأسرارد الروحية فا 


۳ النلصسل الأول سا IA 051150101006010 sonoro‏ 

وکان یعطی کل حواسه لمن يتحدث الیه. ای لا پسرح أى يشرد 
ذهنه.. 
ركان اذا سل ان انشا ااك UA‏ 
مکان مخصوص لای منهم» ولکن» كان یجلس حیث ینتهی يه 
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عليه وسلم. 


قا الشهراوی...یبوح بأسراره الروحية ۳ ۳۲۳ سط 


ومن صورة النبی صلی الله عليه وسلم ومکانته بين 
الرسل, والفرق بين معجزاته ومعجزات الرسل 
السابقین.. الى السوّال الكبير: لماذا يقول فضيلة الشيخ 
الشعراوى عن حدیثه الذى يقدمه فى التلیفزیون, انه 
«خواطر» حول القرآن الكريم ولا يقول «تفسير» 
للقرآن الكريم؟ 
قال الشيخ: لأن القرآن الكريم أكبر من أن يفسره 
1 بشر.. ولى شاء الحق سبحانه وتعالى ان يتم تفسير 
القران بواسطة احد من البشرء لكان اولى البشر بذلك هى نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم الذى أنزل ¿La‏ على قلبه. 
لكن الرسول صلی الله عليه وسلم لم يفسر إلا الآيات التى 
تختص «بالاحکام» التى لا تختلف فى عصر دون pac‏ الاحكام 
التى تقول لك انك ان فعلت كذا دخلت الجنة, وان لم تفعل كذا دخلت 
النار. 
آما الاسرار الكبيرة.. اسرار «الآيات الكونية» التی تتعلق بالكون, 
uy dy‏ فقد تركها للزمن الآتى.. ولنشاطات العقل البشرى. 
ولذلك بقی القران be‏ متجدداء تفیض أياته بالاشراق» ویفیض 
عطاؤه من العجزات على کل العصور. 
وهذه هى الحكمة.. الحکمة فى أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لم يفسر الایات التی تتضمن اسرار الکون. 
8 الشعراوی ..یبوح بأسراره الروحية ۳ MSY‏ 


ا ةن | تن SUS‏ ا 

وف مزيد من التوضيح» يقول الشيخ: سثلت هذا السؤال كثيرا.. 
pads aS caf‏ الرسول fue‏ الله عليه وسلم القرآن الکریم؛ 
وقلت: ما هو القصود من التفسير؟ ما الذی نریده من التفسبر؟ 

ان تفس الشیء هو توضیح الراد منه.. والراد من تفسير 
القرآن توضیح انه معجزة ومنهج. 

,معجزة تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق. 


والرسول صل الله عليه وسلم بين كل ما يطلب من الانسان Las‏ 
ado PATA‏ 


ولکن هناك آیات لو فس‌ها الرسول ف زمنها و«هى الایات 
الكونية» كانت العقول ستنفض.. فهذه الآيات الكونية لیس مطلوبا 
بها تکلیف.. التکلیف المطلوب هو: ان فعلت تشاب وان لم تفعل 
تعاقب. 

لكن الآيات الكونية لا تتطلب تكليفاء فهى لإثبات عظمة الحق.. 
والرسول يعطى كل ما تطيقه العقول فى زمانه.. ولو دخل الرسول 
ف المسائل التى لم يأت زمنها لانصرف الناس عنه وعن القرآن. 

فالرسول فسر «الاحکام» المطلوبة التى لها عقاب وثواب كما 
قلت.. Loaf‏ «الكونيات» التى سوف تظهرها الحياة فلم يفسرها 
لحكمة.. ومن هنا يقول القرآن الكريم: ‏ ولو ردوه الى الرسول 
وال أولى الامر منهم لعلمه الذين بستنبطونه منهمج. اذن هناك 
استنباط لأولى الامر الذين سوف يأتون فیما بعد. 

eee 

وقال الشیخ: القرآن نزل ف امة أمية.. والعالم بالنسبة لعطیاته 
كان اميا.. کل العالم كان أميا.. ولو أنه واجه هذا العالم باسرار 
الآيات الکونية.. كان الذهن العاصر لا يقبلهاء ومن هنا اعطی الله 


8 ۲۸ ا الشعراوى ..یبوح بأسراره الروحية 9 


EEE GELEITET aOR SRDS SaaS ۳ A fi AA | O 


ا A A A‏ توما AS‏ 
على ای gine‏ لکن اذا جد جدید لا یضیق اللفظ والاسلوب به. 

ولو أن القرآن افرغ عطاءه كله ف القرن الأول الهجری فکیف 
كان يواجه القرون التالية؟ ان مواجهته لكل العصور تعنی انه لابد 
ان يكون معجزة لكل العصور.. فالدعوة اتت يأحكام. 

aa a ste, 
تفسير القرآن عند نزوله وهل هناك حكمة فى ذلك؟»‎ Lage ای‎ Legh! 
تع ويد كان امد‎ A Ja كدي یکره‎ 
ما قاله الرسول.‎ ad واحدة‎ TAS پستطیع ان یقول ليه‎ 

ولکن القرآن کلام الله.. والکون خلق الله.. وللک‌ونیات ف القرآن 
دور طویل عریض, وسوف تتغیر النظرة الى الکون واسراره. 

فالقران daly‏ العقول العاصرة لنزوله يما تطیقه فقط.. آما ان 
يواجهها JS‏ ما فى الکون من اسرار فهذا موضوع آخر. 

000 

وقال Lal ig dl‏ حتي الیوم تکذپ آمورا تحدث ولا نصدقها. 
هناك الى الیوم من لا بصدق ان الارض کرویة! فلو ان القران واجه 
الناس JS‏ ما فيه من اسرار الکون ايام نزوله لكانوا قد صدوا عن 
الدعوة.. فالقران یمس کل ما بتعلق بالکونیات مسا یحتمل کل 
ما بصل اليه العقل 3 كل زمان ومکان. 

وقال: كان الکفار عند نزول القرآن یبحشون فيه عن ثغرة, 
ولكنهم فهموا وقبلوا ان يقول المولى عز وجل: ولله المشرق 
والمغرب». ; 

وقبلوا وفهموا ايضا ان يكون الله «رب المشوقين ورب آلفربین». 

وقيلوا وفهموا LAY‏ ان يقول القرآن: إرب المشارق والمغارب» 
ولم يجدوا فى ذلك تناقضاء مما يدل على انهم فهموا شيئًا من النص 
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O الفصسل الشانی‎ O rm 
تحتمله عقولهم.. وهذا العنی مقبول ومحتمل.. لماذا؟ لان الانسان‎ 
عندما يقيم أو پنزل ف مکان فلاشك انه يحدد شرقه من غربه..‎ 
كنا نقول: ان الشمس كانت تشرق من عند نخل‎ Whe فنحن فى الریف‎ 
دار فلان. وان الشمس تغرب من عند دار فلان » فكل انسان يحدد‎ 
شرقه من غربه.‎ 

اذن فكل مکان ف ذاته مشرق ومغرب. 

وعندما يقال :المشرقين وا لفربین, فالذی یمکن ان یفهم على وجه 
السرعة هو ان هذه الجهة كلها مشرق. وهذه الجهة القابلة كلها 


AS 
المعنى هو أنه اذا كان هناك مشرق على وجه العموم. فإن هناك‎ 
E مغریا.‎ 


هذا هو الفهم السریع البسیط.. ولکن مع تقدم العقل فهمنا انه 
عندما تشرق الشمس عندنا یکون الغرپ ف مکان آخر. 

وهذا الفهم الأخير الذی جاء مع تقدم العقل لم یفسد الفهم الأول 
الذى فهمه البدوی البسیط عند نزول القرآن. 

وعظمة القران هی 3 هذا العطاء التجدد الذى يتناسب ونقدم 
الفهم. 

فلو اننا قلنا مشلا ايام زمان ان الارض كروية.. لو اننا قلنا 
ذلك لكان العرب ‏ وقد كانوا أمة أميةء ونزل القرآن على لسان أمى - 

فالرسول لم يبعث لاثبات كونيات.. والقرآن نزل ليعاصر كل 
زمان ومكان الى ان تقوم الساعة؛ فلا يمكن ان يفرغ عطاژه. 
القران.. والاكتشافات الحديثة 

© سؤال: وما هو الرأى ف محاولة البعض تفسير القرآن تفسيرا 
علميا؟ اى فى ضوء الاكتشافات الحديتة؟ 


ا ۳۲۰ ا الشعراوى ..يبوح بأسراره الروحية M‏ 


8ا لقصل al‏ 

قال الشیخ: الذى يقدم على التفسير علميا والذى لم يقدم كلاهما 
محب للقرآن» غير أن المؤمن بالتفسير العلمى هو غيور «متهافت» 
والاخر غيور «متهيب». 

والنظرية العلمية غير الحقيقة العلمية. 

النظرية تخطىء وتصيب بعكس الحقيقة العلمية التى لا يمكن ان 
تتناقض مع حقائق القرآن. 

ولذلك فإن علينا ان نتجه ف التفسير الى الحقائق العلمية لا الى 
النظريات. 

وقال الشيخ موضحا اعجاز القرآن فيما اورده من حقائق علمية 
حين بحثئوا, مثلا , فى مصدر الحسء كانوا يقولون انه المخ. 

وبعد ذلك قالوا النخاع الشسوکی.. وبعد ذلك انتهوا الى أن 
للاحساس اعصابا لها مستقبلات مثبتة ف الجلد.. ونقول لهؤلاء ان 
القرآن مسها على انها حقيقة واقعة, والعلم لا يخلق الحقائق Loly‏ 
يكتشف الحقيقة الموجودة. ١‏ 

فالقرآن حينما تكلم عن الاخرة قال: لإ كلما نضجت جلودف 
بدلناهم جلودا غيرها ج للاذا؟ ما de‏ التبديل؟ قال: gig fo‏ 
العذاب».. إذن فالإذاقة موطنها stall‏ والحس موطنه الجلد وما 
تحت الجلد. 

إذن القرآن قد تكلم عن الحقيقة العلمية باعتبارها حقيقة شابتة 
مستقرة.. صحيح انه لم يعلمنا أن نعمل تجربة للمخ وتجربة 
للنخاع الشوکی, لكنه تكلم عن أنها حقيقة واقعة وملموسة عرفها 
الانسان أو لم يعرفهاء ولكن الوسيلة الى معرفتها هی النشساط 
الذهنی للانسان. 


ا الشعراوى ..يبوح بأسرارد الروحبة اها ۳۱ "ا 


I een‏ الفصسل الشانی لا 


en 


كروية pee oh‏ مددناها؟ 
وقال الشيخ: حقيقة أخرى من حقائق الكون وهى «كروية 
الأرض» مسها القرآن على انها واقعة ولكنه كان يحترم العقول 

المعاصرة وقت نزوله.. فيقول: ‏ والأرض مددناها oh‏ 

والعقل الذى لم يكن يعرف الحقيقة يقول: «مددناها يعنى 
laa a ld‏ نو اها فتاه امن lit‏ 
یاخذ آشکالا ely Suc‏ إذا ota‏ ای قطعة من القماش ولففتها 
على مکعب یبقی كعبت القماش.. وإذا لففتها على مربع یبقی ربّعت 
القماش.. وإذا لففتها على متواز جعلت القماش متوازیا.. وإذا لففتها 
على كرة يبقى کورت القماش. _ 

إذن فعندما يقول Gall‏ عن ايات الليل والنهار التى تظهر على 
الأرض م يكور الليل على النهار ویکور النهار على Gal‏ ومادام 
الأمر تكويراء يكون المكور عليه وهو الأرض «مكورة» أى لازم تكون 
«كرة» ومامعنی )23,53 Ilias‏ انحناء سطح.. وانحناء السطح كيف 
یتاتی لنا رژیته؟ العبن الجردة لایمکن أن تری هذا الانحناء.. ولکن 
عندما یقول الله سبحانه وتعالی: de‏ والأرض مددناها of‏ فالخطاپ 
ولها نهایة.. ولکنها ممدودة.. کل ماتمشی تکون آمامك.. ولو كانت 
Jen‏ غير كرة» لاتكون ممدودة.. فكلمة «مددتاها» دليل على انها 
«مكورة». 

aa bos di do‏ انها 
ليست کرويهة» یکون قد أخطأ فى فهمه لعنی «مد الشی».. مد 
الشیء یعنی انك كلما ظننت انك قد انتهیت امتد أمامك من جدید. 

إذن قالأرض مددناها SUN‏ الا إذا كانت الارض کروية. كلما 
ذهينيا الل مكان bs‏ فرش أمامناء ومكذا ta‏ تید إلى تفش 
المكان الذى كنا فيه.. وهذا دليل على صحة قول المولى عزن «day‏ 
وليس دليلا على العکس.. 
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نوع اجنین.. وعملية اخلق! 

© سؤال: توصل الاطباغ الى معرفة نوع الجنین» وهو داخل 
الرحم عن طریق بعض التحلیلات العلمیة:. فهل يعنى ذلك انكشناف 
اخ ات ال اكت ا الله tales ale‏ 
ق القرآن الكريم ف قوله تعالى: ales ge‏ ما ق الأرحامي؟ 

قال الشیخ: معرفة نوع الجنين قبل ولادته بأى وسيلة من 
الوسائل Y‏ تعنی اطلاقا SLASH‏ احد ايبات التی اختص بها الله 
les‏ وال لان دلول ما as a pel‏ 
اولا La plas‏ الارحام آزلاء ای قبل الخاق كله وهی سبحانه وتعالی 
aly‏ صفات الخلوق القادم: هل هو طویل آم قصير؟.. ابیض al‏ 
اسود!.. ذکی al‏ غبى؟.. شقی al‏ سعید؛.. ما هو عمره؟.. وماذا 
سیحدث له؟.. وق ای مکان سیموت؟ وما هی الاحداث التی ستقم 
al‏ وال Ns basal. sola‏ تمل اجه هن 
مذ ماق ااجراء عل الأقل مهنا al‏ الله ستحانه وتعال بعلمه, 

واذا سلمنا بان المسألة كلها معرفة نوع الجنين فى الرحم نقول: 
فقن ¿siga le‏ 

طبعا بعد ان تمت عملية الخلق فى الرحم, اما قبل ذلك فلا 
يستطيع العلم ان يعلم.. اذن فالعلم لم يصل الى ما فى الارحام إلا 
Sua lala‏ 

فهل هذا ale‏ بالغیپ؟ 

انها بالضبط مثل تحلیل الدم الذي يجريه الطبیب للمریض, ثم 
یقول له عندك مرض کذا.. لم يصل الطبیب الى تحدید نوع الرض 
Y‏ عندما Wad say‏ فى جسد الانسان, كذلك لم یصل الاطباء الى 
تحدید نوع الجنین إلا عندما say‏ الجنین فعلا فى رحم call‏ ومضت 
عليه عدة اسابیم. ۱ 
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بالغیب؟‎ ple فهل هذا‎ 
یستطیعون ان یحددوا ما يريدون قبل أن يوجد؟‎ 
والانثى»‎ Sith اذن فالقول بان معنی  ما فى الأرحام» هو‎ 
هو شطا فهم الآية القرانية.‎ 
سؤال: يلاحظ البعض ترکیز فضيلة الشيخ على التحلیل اللفظی‎ 
ایا اوه تسیا‎ es هو الو ادا لع‎ ios aa قال‎ 
سنژال: وما الذی جعلکم تولون کل اهتمامکم ووقتکم لتفسير‎ 
کتاپ الله, او لتلك الخواطر حول القرآن؛‎ 
الله؟‎ „US قال الشيخ: وهل لنا نحن المسلمين شىء سوى‎ 
Ali SUL وأضاك: اف احاطن روح السلم قبل ان‎ 
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فى الروضة الشريفة.. تلقیت البشارة.. وعرفت أن 
مقامى سيكون الى جوار سيدنا الحسين.. 
هكذا قال الشيخ الشعراوى وهى يحدثنى عن كيف 
سكن الى جوار سیدنا الحسين. 
وقال: كنت أعمل فى السعودية استاذا بكلية 
الشريعة فى مكة المكرمة.. وكنت رتيسا للبعثة 
الازهرية.. 
وكان من عادتی ان اذهب فى آخر «جمعة» قبل 
العودة فى الاجازة الدراسية الى مصر لزيارة النبى 
والصلاة ق السجد النبوی الشریف.. وقضاء بعض السوقت ق 
الروضة الشريفة. 
وف آخر سنة WI‏ هناك وهی السنة التى وقع Yad‏ الخلاف بين 
عبدالناصر والسعودية.. وانتهت بسحب البعثة. 
فى هذه السنة.. وقبل ان یقم الخلاف.. ذهبت لزيارة النبی. 
كان معی صدیق لی هو الشیخ بردیسی. 
وقعدنا فى «الروضة الشریفة» 
وغلبنی النوم فغفوت.. ورأیت «رؤيا» صصوت منها.. وقلت 
للشیخ بردیسی: 
يا شيخ بردیسی.. احنا موش جايين هنا السنة الجایة؛ 
فسألنی: لیه! ايه الى حصل؟ 
قلت: جاءنى هاتف . 
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وأضاف الشیخ: وقد تلقیت «البشارة» ایضا Lily‏ الروضة 
الشريفة. 

وسمعت هاتفا یقول لى : «آنا لنا بايا Y‏ مصر یسمی الحسین» 

وادرکت ان مقامی سیکون الى چوار سیدنا الحسین. 

وقد حدث بعد ذلك ان وقع الخلاف بين عبدالناصر والسعودية. 

وعادت البعثة الازهریة. 

وعدت Yao‏ الى مصر. 

ولم تعد بعدها الى السعودية طوال حكم عبدالناصر. 

وهكذا تحقق ما سمعت ف الروضة الشريفة.. وما قلته للشيغ 
البرديسى من أننا «موش جايين هنا السنة الجاية»! 

LL «البشارة» التى تلقيتها فى الروضة الشريفة وهی ان «لنا‎ Lal 
فى مصر يسمى الحسين» والتى فهمت منها ان مقامى سيكون الى‎ 
ققد تحققت.هی الاشری:: فوسکنت فلا ال‎ all جوان ستدنا‎ 
1 : جوار سیدنا الحسین.‎ 

وکانت القصة مليئة با لقارقات. 

000 

وقال الشیخ فى روايته لتلك القصة: 

عدت الى مصر بعد أن تم سحب البعثة الازهریة من السعودیة. 

عدت ال fue‏ ن {hth‏ ۱ 

كنت اقيم فى طنطا فى بيت بمنطقة تعرف بسوق ميت حبیش.. 
كان ايجار البيت هو «اتنين جنيه»! وكانت والدتى تستريح LS‏ 
ES‏ هذا FESTE‏ سفن Jel‏ انخاره الط زاتما لا 
«سوق ميت حبيش» سوق فلاحى تجد فيه كل ما كانت تشتريه من 
al as‏ الكينة والمشدلة زاس وتان 
كل شىء تحتاجه كانت تجده فى سوق ميت حبيش. 
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ولم يكن لهذا السوق یوم محدد فى الاسبوع.» كان مستمرا طوال 
الاسبوع.. فکانت امی تصلى الفجرء وتنتظر آول شعاع لضوء 
النهار. وتذهپ الى السوق لتشتری احتیاجاتها وتعود, . 

وحدث ان اختارنی الشیخ حسن مأمون شيخ الازهر ف ذلك 
الوقت - سنة Jaca VAVE‏ مدیرا لکتبه. 

قکنت اسافر یومیا من طنطا الى القاهرة ق الصباح Sab‏ واعود 
فى نهاية الیوم.. 

cus‏ آعانی كثيرا لعدم وجود مسکن لی ق القاهرة ولاحظ ذلك 
صدیقی وجيه اباظه فاتصل بابراهیم بغدادی محافظ القاهرة ف 
ذلك ال قت وطلت ان ر ل ¿ato‏ 

وکان ابراهیم بغدادی انسانا کریماء فعرض de‏ شقة فى احدى 
العمارات التی کانت تقیمها الحافظة ق حی معروف.. لکتها لم 
تعچبنی لبعد السافة بینها وبین حی الحسین الذی آحب الاقامة 
فيه, والذى هو حى الازهر الشريف Lal‏ 

واذکر ان الشیخ حسن مأمون شيخ الازهر الذی اختارنی del‏ 
مدیرا لکتبه قد توسط لی هو الآخر لدی ابراهیم بفدادی وقال له: 
اننی احب ان اکون الى جوار اهل البیت.. ای فى حى سیدنا الحسین. 

وقال ابراهیم بفدادی: ان الحافظة ستتسلم عمارة من الاسکان 


وفعلا ذهبت ووجدت العمارة لها خمسة مداخلء واخترت شقة 
فى مدخل خمسة.. شقة تطل على سيدنا الحسين وعلی الازهر 
وكتينا العقد.. وكان الايجار VE‏ جنیها شهريا. 
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vallas فكنة اهران‎ sas 

. البشارة التی تلقیتها ق الروضة الشريفة‎ Clear. 

وحمدت الله کثیرا .. فقد تحققت اليشارة .. وأصبحت أقيم إلى 
جوار سیدنا الحسین . 

000 

ویمضی الشیخ یقول : كان ایجار الشقة ۱6 جنیها gay‏ مبلغ 
كبير بالنسية لى ف ذلك الوقت . 

فقد كان مرتبى فى حدود OF‏ جنيها. 

وحسبتها فوجدت الباقی يعد الايجار هو ۳۸ جنيها. 

bla‏ كول ولك يد ا یه 

یبقی الباقى من المرتب ۲۱ جنيها. 

ورحت ازور سيدنا الحسين. 

وهناك شکرت الله کثیرا.. وشکوت Ja‏ ایضا. 

ویقسم الشیخ وهو یقول: والله العظیم لم يمر اسبوع الا وجاء 
«الفراش» الذی كان den‏ معى وقال لی: 

مبروك يا عم! 

فسألته: على ایه؟ 

فقال: الشقة بقت بتسعة جنی»! لانهم عملوا تخفیض وطلعت 

وقال الشیخ: كانت هذه أول مسألة مع سیدنا الحسین. 

ثم توالت المسائل بعد ذلك! 

eee 

ویحکی الشیخ Ge‏ الأيام الأولى لانتقاله الى شقة الحسیت. 
فیقول: 

فاطمة بنتی جاءت لترتیب الشقة وفرشها وترکیب الستاکر 
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وفعلا فرشت LEB‏ وقامت بترکیب الستائر کلهاء ما عدا 
الستارة التی فى الشباك الذی یواجه مسجد الامام الحسین! JS‏ ما 
تركب هذه الستارة تقم! : 

واحتارت» وجاء‌تنی تقول: الستارة دی کل ما اقرم BUS‏ 

وأضافت : 

رانا موش حارکبها.. خلاص! 

فسالتها: 

ليه يا بنتی؟ 

قالت: 

يظهر إن سيدنا الحسين موش عايز تبقى فيه ستارة بيننا وبينه! 

هكذا فهمتها اینتی فاطمة. 

وأنا قلت لها: 

صدقت يا فاطمة! 

ولم نركب الستارة! 

وقال الشيخ: وحكاياتنا مع سيدنا الحسين كثيرة.. لكننا لا نتكلم 
les‏ خی لا ya‏ ان اننا من لادی لادد 
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كك es as‏ انامه 

رأس الامام الحسین؟ 

من الذى آتی به من «عسقلان» بفلسطین الى 
القاهره؟ ۱ 

ومن هم الذین خرجوا «حفاة» لاستقباله لیلاء وعلى 
ضوء | لشاعل sie‏ الصالحیة؛ 
ولاذا دفنوا الرأس الشريف فى سرداب قصر الزمرد 
tale Bul‏ 

ثم من هم الذين شاهدوا «الرأس الشریف» ملفوفا بالحریر 
الاخضرء ف «طشت» من الذهب. قوق کرسی من الابنوس؟ واعلنوا 
ذلك على الناس, وبعدها شرع الامير عبدالرحمن کتخدا فى تجدید 
li ee,‏ شق de‏ 
قدوة للمجاهدین, وأعظم رمز للبطولة والاستشهاد. من dal‏ 
العقيدة» على طول الزمان 

تلك اسئلة نضع الاجابة علیها من خلال المؤرخين.. قبل ان تعود 
أن الشيخ الجلیل. 

على امتداد العام» ولیس فقط طوال abl‏ ولیالی رمضان.. تموج 
ساحة الشهد الحسینی بالقاهرة بعشرات الألوف من البشر الذین 
يجيتون من مختلف احیاء القاهرة. من کل قری مصرء وبعض البلاد 
الاسلامية لزيارة الامام الحسین.. سید الشهداه. 

وحی الامام الحسین الذی يعيش مهرجانا دينيا طوال ایام ولیالی 
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رمضان.. هو حى الازهر الشریف.. وهو قطعة من تاريخ مصر 
تلا ان ند gas‏ عاي ام تن جوف ان 
مدينة القاهرة. واقام الجامع الازهر, des‏ مر التاریخ ومنذ ذلك 
الوقت اكتسب حى الازهر مكانة تاريخية... فتلك الماطقة كانت مقر 
الحاکم.. وكات pat‏ الأمتراء والسلاطین لفترة lb‏ من 
الزمان. 

e la a a 
الشریف الى القاهرة.. ومن يومها وساحة الشهد الحسینی هی‎ 
ملتقی کل المحبين للامام الحسین, ولاهل بيت رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم.‎ 

© © © 


Tee da‏ تیه لله 
الخامس من شعیان ل الماع الرایع من الهجرة. 

يكين :ولك الام الخسين» aos‏ ات dudar‏ 
وکان الحسین يشبه الرسول.. وف الیوم السابع من ولادته امر 
آمر بختان کل من ولديه اسماعیل واسحق فى الیوم السابع من 
ولادتهما — LS‏ امسر النبى بحلق رأس الحسین والتصسدق بوزن 
شعره قضبة. 

وكسان الرسول يحب الحسين وشقيقه الحسن.. وقد دللهما 
ولاعبهما وقال عنهما: انهما ابناى وابنا ابنتی.. اللهم انى احبهما 
Gals‏ من یحبهما. 

وکسان الرسول يقضى قراغ اللیل فى مداعبتهما, قیحمل الحسن 
والحسین على ظهره؛ وهما یقولان له: الى هنا يا مرکبنا.. الى هنا يا 
مركبنا.. فيقول الرسول لهما.. نعم الجمل جملكما.. ونعم الحمل 
انتما. 
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ولا نزلت الاية الکريمة: ‏ [نما يريد الله لیذهب عنکم الرچس 
أهل البیت ویطهرکم e‏ جمع النبی ابنته فاطمة وولدیها الحسن 
والحسین وتوجه الى الله وقال: هؤلاء اهل بیتی فاذهپ عنهم الرچس 
وطهرهم تطهیرا. 

وقال بريدة: كان النبی صلی الله عليه وسلم یخطبنا اذ جاء 
الحسن والحسین علیهما قمیصان احمران یمشیان یعثران. فنزل 
الرسول من المذبر» فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله.. 
نما آموالکم وآولادکم فتنة 4 نظرت الى هذين الصبیین یمشیان 
ویعثران فلم اصبر حتی قطعت حديثى ورفعتهما. 

000 

E IE A pal E 
الزهراء ورعاية جدهما عليه الصلاة والسلام.. فلقيا منهما الزید‎ 
رااستات زا ند‎ os 

وروی عن النبی انه قال فى حق الحسین: حسين منی Lily‏ من 
حسین.. أحب الله من احب حسینا.. 

وکان الحسین شجاعا مقداما منذ طقولته.. ویروی ان رجلا جاء 
ال شقیقه الحسن فوجده معتکفا ق خلوة فاعتذر له.. وذهب الرجل 
E‏ اف نه سي الحسي ا فلس ها 
ق الله عز وجل اجب الم من اعتکاف شهر. 

ji laa OR ET 
ماشیا.. ومن‎ Lule الخیر.. وقیل انه حج خمسا وعشرین حجة‎ 
اقواله: اعلموا ان حوافج الناس الیکم من تعم الله علیکم.. فلا تملوا‎ 
italia ان المعووف كب‎ ale las yla 
رأيثم العروف رجلا لرآیتموه رجلا جمیلا يسر الناظرین..‎ gli 
ولو رأيتم اللؤم رجلا لرأيتموه رجلا قبيح المنظر تنفر منه القلوب‎ 
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وتغض دونه الابصار.. وکان یقول: من جاد ساد.. ومن بخل ذل.. 
ومن تعجل SY‏ خبرا وجده اذا قدم على ربه غدا. 

وبعد وفاة.اللبی ale all ius‏ وسلم کانا - الحسن والحسین - 
ف Yel‏ منزلة من الاکرام والاعزاز من خليفة رسول الله أبى بكر 
loo gual‏ اف قال ارا معدو | هدن الله عا 
وسلم اهل بیته.. ای اکرموا محمدا باکرام Jal‏ بیته. 

وکان امير المؤمنين عمر بن الخطاب يؤثرهما ‏ الحسن والحسین 
- وهما غلامان» على ابنه عبدالله. 

وف خلافة عثمان بن عفان, كان الحسن والحسين قد جاوزا 
puta‏ سر (plas lubina ab‏ امت 
رقعة البلاد الاسلامية غربا الى بلاد الغرب.. وشرقا الى طبرستان فى 
شمال بلاد فارس على ساحل بحر قزوین. 

وف خلافة ابیهما على كرم الله وجهه.. حضرا معه da yo‏ الجمل 
بالبصرة؛ ووقائع صفین. 

ولم یکتف والدهما بتدریبهما على الفنون العسكرية, بل نشآهما 
تنشئة دينية قوامها تقوی الله والتمسك بمکارم الاخلاق.. وکان من 
وصایاه لابنه الحسین: يا بنی اوصيك بتقوی الله عن وجل فى الغیب 
توا فان الس tl‏ وكلسة الحق ال تاه 
Berlin‏ 
الصدیق والعدو.. والرضا من الله تعالی ق الشدة والرخاء. 

000 

sls‏ الحدیث عن استشهاد الامام الحسین یوم کریلاء.. وقد 
بحن ا is EEE TEEN‏ 
جری.. قال العلامة محمد بن على بن طباطبا | لعروف پالطقطقی» ف 
GS‏ والفسوى بق الآنان الس لا نیهه ake‏ فد لا اح يبط الق 


۵ ۸ # الشعراوی ..یبوج بابراره.الرزوجية ۷ . ٠‏ 


Pa IN De PARAR AN O 2»! لفصا‎ ۱ QO 
فیها.. استعظاما لها واستفظاعا. فانها قضية لم يجر فى الاسلام‎ 


اعظم قحشا منها.. ولعمری ان قتل امير المؤمنين عليه السلام هو 
الطامه الکبری.. ولکن هذه القضية جری فیها من القتل الشنیم. 
والسبی. أو التمثيل ما تقشعر له الجلود.. واکتفیت ایضا عن بسط 
القول فیها لشهرتهاء فانها شر الطامات.. فلعن الله من بأشرهاء 
ply‏ هوا نورفي سكت Nos ds Ye a‏ 
وجعله من الاخسرین اعمالا.. الذین ضل سعیهم ف الحياة الدنیا. 
وهم يحسبون آنهم پحسنون صنعا. 

كانت الدولة الاسلامية قد القت قیادها للأمويين. فتميدت 
الخلافة لصاوية.. وتوطدت قواعد ملكه.. ودانت له الدنيا.. ves‏ 
على ناصية الحكم. 

ولا توق معاوية.. قام بأمر الخلافة من بعده ابنه يزيد.. فكتب 
الى والى المدينة الوليد بن عتبة يطلب منه ان يأخذ له البيعة من الامام 
الحسين. 

ولكن الحسين امتنع Ge‏ مبايعة يزيد.. ورحل من الدينة الى مكة. 

ولا بلغ اهل الكوفة امتناع الامام الحسين عن مبايعة يزيد 
وخروجه إلى مكة.. كتبوا ايه يبايعونه بالخلافة.. ويسألونه القدوم 
عليهم» لیسلمو الامر اليه.. وقالوا له فى احد كتبهم: انا حيسنا 
انفسنا على بيعتك.. ونحن نموت دوتك.. إن مائة الف ينصرونك.. 
ويستعجلون ظهورك بينهم. 

o... 

وصد قهم الامام الحسین.. وسار الیهم ومعه اهل Cu‏ وسبعون 
فارسا من اولاد عمومته وصحابته القربن.. وعندما اقترب من 
ایواپ الكوفة.. عند کربلاء.. اکتشف حقيقة الامر.. وادرك أنه يسير 
الى کمین. 


8 الشعراوی ..یبوح باسراره الروحية ۳ MEY‏ . 


۲ 
o ایسع‎ Ly | الفصل‎ oO ARA SN SDS DAA 


فقد وجد الامام الحسين وصحبه انفسهم امام جيش مکون من 
عدة الاف.. واخن هذا الجیش فى محاصرتهم ومنع الاء عنهم. 
daly‏ الامام الحسين حقيقة ما يعدونه له.. فعرض على قاش 
الجيش ابن ls‏ ثلاثة عروض لانهاء هذا الوقف.. ولکن اين 
زیاد لم یقبلها, ققد كان پبتغی قتل الحسبن والخلاص منه. 
لقد طلب الامام الحسین ان یترکوه برجم الى مكة.. أو ان يذهب 
الى «یزید» ویتفاوض معه لحل الخلاف.. أو ان يترك لیتوچه الى احد 
ثغور ا لسلمین ليشترك معهم فى الجهاد. 
ولکن أبن زياد رقض هذه العروض جمیعها. 
واراد الحسين ان يدفع الأذى عن اصحابه واهل بيته.. بعد ان 
ادرك ان کل الطرق قد سدت امامه.. فجمم اصحابه وطلب منهم ان 
پترکوه وان يتجوا بأنفسهم ومعهم النساء والاطفال.. وقال لهم: لقد 
بررتم وعاونتم.. ولکنهم - ای الاعداء _ لا يريدون غبری.. ولو 
قتلونی لن يبتغوا غیری dual‏ 
وغضب اصحاب الحسین ورفضوا ان يتركوه.. وقالوا: معان 
الله.. ماذا نقول للناس اذا رجعنا اليهم؟ انقول لهم إنا ترکتا سیدنا 
وابن سیدنا غرضا للنبل.. ودريشة للرماح.. وجزرا للسباع.. والله لا 
تفعل.. ولکنا نفديك بأنفسنا.. ونقاتل معك حتی نرد موردك. 
... 
عشية المذبحة.. الحسين والسيدة زینب 
وعشية المذيحة جلس الامام الحسين يعد سهامه. وينظر الى ابنه 
المريض على زين العابدين وينشد: 
يا دهر أف لك من خليل كملك بالاشراق والاصيل 
من طالب أو صاحب قتیل والدهر لا يقنع بالبديل 
وإتما الامر الى الجليل وکل حى سالك سبيلى ! 


Mo."‏ الشعراوی ..یبوح بأسراره الروحية اا 


اه SS a El‏ 
تنسادى ف جزع: وا تکلاه.. وا حزناه.. ليت الوت اعدمنی الحياة.. 
با حسیناه.. یا سیداه.. Ly‏ حبیباه.. يا بقية الماشيين وشمال الباقین.. 
بكست الحياة الیوم.. اليوم مات جدی وامی وابی واخی.. الیوم مات 
جدی المصطفى.. وامی فاطمة.. وعلى ابی.. والحسن آخی. 

I ig jar‏ با اختاه.. Y‏ پذهین بخامك 
الشیطان. 

فقالت السيدة زیتب: ما اطول حزنی.. وما اشجی قلبی.. cite‏ 
اتك alo‏ استقتلت ads ee‏ انفيتك الفداة: 

وترقرقت عينا الامام الحسين وقال: لو ترك القطا لنام - والقطا 
نوع من الحمام - 

فقالت السيةة ias‏ وا tadas db‏ 
ذلك اقرح لقلبی - ای اشد جرحا وایلاما - واشد على نقسى؛ واطول 
لحزننی.. ثم وقعت مغشيا علیها. 

وقام Lyall‏ الامام الحسین, فصب على وجهها الماء حتی افاقت.. 
وقال: اتقی الله يا اختاه.. واصبری.. وتعزی بعزاء الله.. واعلمی ان 
اهل الارض یموتون.. وان کل شىء هالك الا وجه الله.. فلا یبقی إلا 
وجهه سبحانه.. الذى خلق الخلق بقدرته.. ویمیتهم بقهره وعزته.. 
ویعیدهم » هو العبود وحسده.. وقد مات جدی وابی وامی واخی.. 
وجدی AA‏ منی.. وابی خير منی.. وأمی خير منی.. واخی خير منی 
كلهم خير منی.. ول ولهم ولکل مسلم برسول الله اسوة.. فلا 
يذهبن بحلمك الشیطان. 

وهنا ایقنت السيدة زینب.. ان شقیقها مصر على الاستشهاد بعد 
قلیل.. وعلمت انه مقتول لا محالة.. فودت لو تقديه بنفسها. 
وناشدته ذلك ف clay‏ وضراعة.. خوفا منها dole‏ وحبا منها له.. 


8 الشعراوی ..یبوح بأسراره الروحيد لا BBY‏ 


هک 12121212121212 A‏ 
فآخذ يذكرها Los‏ اعده الله للسجاهدین من ثواب عظیم.. ثم قال لها: 
ينا اختاه اتی اقسم عليك لا تشقی ge‏ جیبا.. ولا تخمشی وجها.. 
ولا تدعی بالویل والتبور ان انا هلکت. ۱ 

000 ۱ 

وخرج الامام الحسين الى اصحابه یأمرهم بالتهيؤ للقتال.. وأخذ 
يعد الصفوف.. وحاول الوصول الى الفرات لیتیح لاصحابه التزود 
بالاء. لکن جیش ابن زياد سد عليه الطریق.. واندفم اليه ولسده 
عبدالله يريد ان یشرب.. وحمله على يديه لیسقیه.. واذا برجل من 
جیش ابن زياد يصوب سهمه الى قلب الطفل» فیقتله بين یسدی 
الحسین.. ویتقدم الحسين لیشرب فاذا بسهم يصيبه ف فمه.. 
E‏ مه حت که را ای E‏ 
السماء ویقول: اللهم آن كن حبست Lie‏ النصر من السماء. فاجعل 
ذلك لا هو خير منه.. وانتقم لنا من القوم الظالمين. 

¿AA كاتف البار وه بين الفرسان.ق‎ alados 
الطريقة التبعة.. فیقف من ينادى للمبارزة من جیش ابن زياد,‎ 
ونان‎ Gil has ناه‎ PU ee 
كانوا یعلمون قوة وفروسية آل على بن ابی طالب.. وقوة الحسین‎ 
ومدی حذقه للمبارزة والقتال.. ولذلك امروا فرسانهم بالهجوم فى‎ 
موجات.. فکان اصحاب الحسین یتصدون لهم ویصرعونهم موجة‎ 
بعد مسوجة.. ثم بدأت سهام اربعة الاف فارس من جیش ابن زياد‎ 
تنهال على سبعین فارسا هم کل اصحاب الحسین.‎ 

ورأى الامام الحسين أصحايه وعشيرنه وهم يستشهدون امام 
عينيه.. وهی مازال يقاتل.. وابی ان يستسلم.. وقرر ان يستمر ف 
القاومة حتی النهاية.. فکان استشپاده وهو یحمل سیفه امام ald‏ 
هله مدافعا عنهم. 


8 ۲ ها الشعراوی ..یبوح باسراره الروحية #8 


arama وا‎ al yal الفصسل‎ ۳ 


وقطعوا رأس الامسام الحسین ومتلوا بچسده.. ووطئوا بخیولهم 
صدره وظهره.. وقطعوا رژوس اصحابه واهله ورفعوها على الرماح. 

لم بنج من Gd‏ امام dl‏ مذكضة كرتلا الا العا 
وغلام هو على زين العابدین ابن الامام الحسین. وکان مریضنا وقت 
وقوع المذبحة.. وعندما هموا بقتله.. تصدت لهم عمته السيدة زینب 
وقالت: والله لا يقتل حتی اقتل قبله.. وسیق الوکب الحزین.. موکب 
الاسری الى الكوفة. 


© © © 

کانت مذبحة کربلاء.. ق العاشر من الحرم سنة ۱۱ من الهچرة.. 
واتفقت الاقوال على ان جسد الامام الحسین قد دفن ومن معه ف 
الیوم JUN‏ بکربلاء.. ویعرف قبره الى الیوم هناك. 

آما رأسه الشریف.. فقد تعددت فيه الاقوال. 

قالوا: ان يزيد بن معاوية بعث بالراس الشریف الى الدينة.. وامر 
بدفنها «بالبقیع» - وهی چبانة المدينة ‏ عند قبر امه واخیه الحسن. 

ولکن LUSH‏ النقوشة عن قب آمه فاطمة الزهراء.. لم تشر ال 
دفن رأس الامام الحسین.. فالكتابة النقوشة تقول: الحمد لله مبید 
الأمم.. ومحیی الرمم.. هذا قبر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سيدة نساء العالین.. والحسن بن على بن آبی طالب.. وعلی 
ابن الحسن بن على وجعفر بن محمد رضوان الله علیهم آجمعین.. 
ولو كان الحسين معهم لذكر اسمه بینهم وقالوا: 

ان الرأس دقفن بمدينة «مرو» فى خراسان. 

وقالوا: دفن فى مدينة «الرقه» بالعراق. 

وقالوا: ان الرأس وجد بخزينة يزيد ابن معاوية بعد موته.. وانه 
اخذ ودفن بدمشق عند باب الفرادیس. 


8# الشعراوی ..يبوح بأسراره الروحية ل MOF‏ 


I الفمصل الرا ۱ لسسع‎ PPP A 


واقوی الروایات کلها.. هى القائلة بان الرأس الشريف طیف يه 
ف البلاد الاسلامية.. حتی وصل الى مدينة «عسقلان» ودفن قیها.. 
وعندما استولی الفرنجة عل عسقلان.. تقدم الصالح طلائع» وزیر 
الفاطميق لمهي ويف كلاتن الت دای ول الراس rl‏ 
الى القاهرة. 

وعسقلان Lite‏ بفلسطین.. اسمها فى التوراة عسقلون.. وقد 
استولى عليها الفرنج فى الحروب الصليبية سنة ۰۶۸ هجرية ‏ 
۳ ميلادية:: ومکثوا بها Yo‏ سنة.. واستخلصها منهم صلاخ 
الدین الایوبی.. ثم خربها ق سنة OAV‏ هجرية - ۱۱۹۱ میلادیة3.. 
مخافة استیلاتهم Yale‏ مرة اخری. 

وا لورخون الذین اخذوا بالرآی السذی قال بوجود الرأس الشریف 
ق عسقلان.. ثم نقله الى القاهرة کثبرون. 

فابن خلکان ذکر فى تاریخه: ان رأس الحسین بن بنت محمد كان 
مدفونا بعسقلان قبل نقله الى مصر. 

وابن بطوطة يروى فى رحلته الشهيرة ما يؤيد هذه الرواية ف 
أكثر من موضع.. فهو يصف زيارته لعسقلان فيقول: ثم سافرت 
من القدس الشريف الى ثغر عسقلان.. ويها المشهد الشهير.. حيث 
كان رأس الحسين بن le‏ قبل ان ينقل الى القاهرة.. ثم يقول عن 
زيارته للقاهرة : ومن المزارات الشريفة.. المشهد المقدس العظيم 
الشأن.. حيث رأس الحسين بن على.. وعليه رباط ضخم عجيب 
البناء.. على ابوابه حلق فضة وصفائحها.. وهى موق الحق من 
الاجلال والاعظام. 

© © © 
وقال المؤرخ ابن ميسر: وكان حمل الرأس الى القاهرة.. ووصوله 


8 8 # الشعراوى ..يبوح بأسراره الروحية #8 


EI‏ فیس الآ a‏ هس و 
Yall‏ فى يوم الاحد A‏ جمادی الاخرة سنة ۰۶۸ هجرية. 

Lo]‏ القلقشندی: فانه يقرر JE‏ الرأس من عسقلان الى القاهرة 
Bus EN‏ 

وذکر ابراهیم بن وصیف شاه: ان الرأس نقل من عسقلان الى 
Be OC ER‏ 

وقال سبط بن الجوزی: انه نقل سنة ۶۸ هجرية. 

واخذ ابن ایاس برواية مشهد عسقلان, ونقل الرأس الى pas‏ 
Liu‏ 044 هجرية.. وزاد علیها انه نقل الى ثلاثة اماكن قبل أن 
يحضر الى القاهرة. 

وذكر المقريزى عميد مؤرخى مصر.. رواية وجود الرأس 
بعسق لان نقلا عن أبن عبدالظاهر.. وان المشهد هناك بناه امير 
الجيوش بدر الجمالى.. واتمه ابنه الافضل شاهنشاه. وانه لما خيف 
من سقوط عسقلان ف ايدى الفرنج .. نقل الرأس الى القاهرة. 

وأشار المقريزى الى ان رواية وجود الرأس بعسقلان معززة 
بتص تاريخى منقوش على المنبر الذى كان موجودا فى عسقلان.. Uy‏ 
خيف من سقوطها ف ايدى الفرنج.. نقل الرآس الشريف الى مصر.. 
ونقل all‏ الى المشهد الخليلى بالقدس.. وهى باق الى الآن. 

ولا زار الامام الحصروی الرحالة عسقلان سنة ۰۷۰ هجرية 
۶ ميلادية قال: وبعسقلان مشهد الحسین عليه السلام.. كان 
رآسه به.. فلما اخذها الفرنج نقله السلمون الى القاهرة سنة OFA‏ 
هجرية. 
ليلة الاستقبال.. عند الصالحية 

آما كيف نقل الرأس الشريف من عسقلان الى pee‏ وكيف كان 
استقباله.. فقد وصف المؤرخون ذلك.. قالوا: ان الوزير الصالح 
طلائع بن رزيق.. بعد ان دفع الثلاثين الف دينار لنقل الرأس. co‏ 


# الشعراوی..,یبوح بأسبراره الروحية ۳ ۵ ۵ لا 
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لاستقباله لیلا عند مدينة الصالحية بمحافظة gell ES‏ وکان 
خروجا غریبا.. فقد خرج «حافیا, هو وکل من معه من کبار رجال 
الدولة والعساکر.. وساروا eg ud Je‏ لشاعل.. وتلقی الصسالح 
طلاخ الراس الشریف وهو علی هذا الحال.. ثم وضعه ¿de‏ کیس من 
alas a esas‏ ال سروس تفت ی Hi‏ 
القصر.. ویقی مدة عام.. حتی اتشیء له ضریح.. ثم نقل الى هذا 
الضریح ف العام التالى لوصوله - ای سنة ۹۶٩‏ هجرية ۱۱۱ 
ميلادية.. وهو الضریح القائم الان. 

وقد وقف الکاتپ Si‏ الرحوم عباس محمود العقاد امام 
الروایات والاماکن التی قیل ان الراس الشریف وجد قیها GU fl‏ 
بها وقال: فان لم تكن هى الام‌اکن التی دفن فیها رس الحسین, 
قهی الاماکن al‏ تحیا بها ذکراه لا مراء.. فأیا كان الوضم الذی 
دفن به ذلك اراس الشریف.. فهو ق کل وضع Jal‏ للتعظیم 
والتشریف.. وانما paced‏ الحسین Lal Ss‏ الشهسادة.. Tol Sy‏ 
نون وكراعة aa‏ ات .حدس sus ea‏ 
وهى قريب أو بعيد عن قبره.. وان هذا المعنى لفی القاهرة. وق 
دمشق. وق الرقة:؛ وق HILLS‏ وق sl‏ وق غير تلك الاماکن 
سواء. 

وقد عاین الشهد الحسینی الرحالة این ue‏ اثناه رحلته من 
بلاد الاندلس قاصدا الحج سنة OVA‏ هجرية ‏ ۱۱۸۲ ميلادية = 
ووصف الشهد وصفا مشوقا. 

قال: ذلك الشهد العظیم الشأن بمدينة القاهرة. due‏ رس 
الحسین بن على بن ابى طالب.. وهو فى تابوت فضة.. مدفون تحت 
الارض.. وقد بنی عليه بنیان جمیل یقصر الوصف عنه.. ولا يحيط 
الادراك به.. فهو مجلل بانواع الدیباج.. محفوف بامثال العمد الکبار 


m‏ كه cago ad a‏ بأسراره الروحية a‏ رو 


۲ 
O‏ الفصسل ا لرا ابسع Ol‏ بوب 


شمعا ابیض.. وعلقت عليه قنادیل فضة.. وحف اعلاه كله بامتال 
التفافيح ذهبا.. يقيد الابصار حسنا وجمالا.. فيه من انواع الرخام 
المجزع الغریب الصنعة, البدیم الترصيع؛ مما Y‏ یتخیله التخیلون. 
الذین شاهدوا الرأس الشر یف! 

وعندما شرع الأمير عبدالرحمن کتخدا فى تجدید الشهد الحسینی 
وتوسع السجد سنة ۱۱۷۰ هجرية ‏ ۱۸۱۱ ميلادية ‏ جرت حكاية 
شوت هوق yola as cele‏ کشا Jal‏ 
الشاهد وتحقیق الشاهد» لؤلفه عثمان ملوخ. 

والحكاية التى رواها الکتاب تقول :ان الامير عبدالرحمن کتخدا 
لما اراد توسيع السجد الحسینی وتجدید بناء الشهد.. قال البعض 
ان االشهد لم یثبت فیه دفن.. فآراد الامبر ان یتحقق من ذلك.. pad‏ 
بالشیخ الجوهری الشافعی والشیخ اللوی الالکی.. وکانا من کبار 
العلماعء. 

وف حضور جمع nde‏ من الناس.. کشفوا المشهد ‏ ای الضریح - 
ونزل الشیخان الى البرزخ.. وتحققا من کل شیء.. ثم خرجا.. 
PERA‏ انان يكل ها شاهدام: 

قال الشیخان: كرسى من الخشب الساج ای الابنوس — فوقه 
طشت من ذهب.. فوقه ستارة من الحرير الاخضر.. تحتها كيس من 
ارين :لأ خف SA A‏ الم Bi Cy A‏ 
اردب من الطيب الذى لا يفقد راكحته مع الزمن. 

وكبر الناس وهللوا. 

ثم شرع الامير عبدالرحمن كتخدا فى بناء المسجد وتجديد المشهد 
الحسینی.. واثبت تاريخ عمارته على عتب رخامی.. نقش عليه هذان 
البیتان: 

مسجد الحسین اصل العانی لا يضاهيه ف البقاع علاء 
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O ابسع‎ yal الفصل‎ ۳۹ ELEN وم‎ RANA RRA ول و‎ 


فيه فضل الرحمن للعبد نادی زر وارخ لك الهنا والرضاء 

E‏ سین ف ا و Saal‏ مد فد ذلك اف 
تاريخ عمارته بالباپ البحری للقبة.. ونقش عليه بيتين یقول فیهما: 
انشا على ابوالانوار سيدنا بابا لسبط رسول الله ذی الرشد 
وكشن اتیب ای شاه ی ات srl‏ 

alas‏ الخدیو اسماعیل بتجدیده ونقل اليه منبرا جميلا كان فى 
GE O LEGS aa‏ سا gentile‏ 

وقاء li Js‏ بكسوة گرا با فا هاش dius‏ 
یقول: اللهم كن برحمتك خير مجازی لنشثه عبدالواحد التازی. 

Jar y‏ الخدیو عباس حلمی الثانى على اعادة نقوش القبة وفتح 
نوافذ جديدة بها مع الحافظة على کتاباتها ونصوصها التاريخية. 

ولم يبق من ا لشهد القدیم الذى انشیء قبل ثمانية قرون.. عند 
وصول رأس الامام الحسین.. إلا «الباپ الاخضر» وهي باب مبنی 
بالحجر على يساره داثرة مفرغة بزخارف.. وتعلوه بقايا شرفة 

ویرجع alle‏ الاثار الاسلاميمة «کریزویل هذا الجن من الضریح 
الى آواخر العصر الفاطمى.. وهی تاريخ مجیء الرأس الشریف ال 
is as‏ الاخضی: يناك Akl‏ القصترة الاه Gad‏ هذا 
الباب - ای الباب الاخضر - ویرجم تاریخها الى العصر الایوبی. 

وهناك التابوت الخشبی, الذى يعد آهم ما بقی من الشهد 
القدیم.. وقد عشر عليه الاشری حسن عبدالوهاب ق حجرة تحت 
ارضية القبة.. وکان محتجبا عن الانظار طوال ثمانية قرون.. ولم 
يكن قد ol‏ سوی ثلاثة.. محمود البیلاوی ومحمد البیلاوی ومحمد 
عرفة شیح م المسجد. 

وکان اکتشاف التابوت يوم ۱۱ سبتمبر سنة ۱۹۳۹ وكان الملك 


"ا ۵۸ اذا الشعراوی ..یبوح باسراره الروحية اا 


Î IA CI‏ بو 
فاروق قد امر ob‏ یستبدل بالقاشانی الذی بأرضية القصورة.. 
ald,‏ جمیل.. Loses‏ کشقت ارضية القبة وأخلیت انتهز الفرصة 
الاشری حسن عبدالوهاپ وهبط الى اسقل القصورة.. فشاهد 
cee tall‏ و E‏ التلق قد امن ات عضن اه 
وقامت dist‏ حفظ الاثار العربية باخراجه.. ثم جری ترمیمه.. وهو 
ke ones‏ ی اف BR‏ 
000 

والتایوت محلی بزخارف وکتایبات.. ومکون من LOM‏ اجناب.. 
مما یعزز أنه عمل للوضع الذى وجد عليه.. وبمقاسات محددة وهی: 

۵ متر× po ۱,۵۲ XA, YY‏ وهو مصنوع من خشب الساج 
ا ۱ ۱ ۱ 

وجميع الكتابات النقوشه على التابوت هى ايات من القران 
الكريم.. ولا اثر معها لنصوص تاريخية.. ولكن دقة الزخارف 
وطرازها وقاعدة الكتابة بالخطين الكوف والنسخی يضعاته ضمن 
ele as‏ 

ومن الایات التی نقرؤها على وجه التابوت « بسم الله الرحمن 
السرحیم: إرحمة الله وبركاته علیکم آهل البیت انه حميد 
مجید.. Lei]‏ بريد الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت ویطهرکم 
Y A. gi‏ إله الا هو الحی القیسوم)..۳ الله شور 
السموات والأرض»..«وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده 
وأورثنا الأرض نتب وا من الجنة حیث نشاء فنعم أجر 
العاملين». 

وعلى الجانب الأيمن للتابوت DE‏ من الآيات « بسم الله الرحمن 
الرحيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولثك هم خير 
gas lt‏ الى قوله تعالى: ۳ رضى الله عنهم ورضوا عنه #.. 
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با أيها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثبرا وسبحوه بکرة 
واصيلا..» الى قوله تعالی: ‏ با أيها النبی انا ارسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذیرا وداعیا إلى الله باذنه وسراجا Gl pre‏ ان 3 
خلق السموات والأرض واختلاف اللیل والنهار SLAY‏ لأولى 
الألباب.. الى قوله تعالی: «إربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 
فقنا عذاب النار.. 

وعلى الجانب pu Y)‏ للتايوت نقراً من الایات..« بسح اللسه 
الرحمن الرحيم: وؤلهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل 
الكبير.. ذلك الذى ببشر الله عباده الذين آمنواي.. مايا أيتها 
النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية#.. الى قوله 
تعالى: do‏ أولئك هم pS‏ البرية «eb.‏ . 

ويقول الاثريون ان وصف الرحالة ابن جبير لهذا التابوت يفهم 
منه ان التابوت كان تحت الارض منذ انشاء المشهد الحسينى. اى 
منذ نحى ثمانية قرون. 


000 

ومنذ عشرة آعوام ووسط الزغارید وصیحات التكبير من الألوف 
السذین احتشنوا ف ساحة الامام الخسین.. رفعت القبة الجدیدة 
لتأخذ مکانها فوق الضریح الذى يضم الرأس الشریف لسيد 
الشهداء.. بعد ان Seh‏ القبة القدیمة.. وکانت تتویجا لعملية ترمیم 
واسعة جرت ف الشهد الحسینی, والقبة من العدن وتزن YA‏ طنا.. 
وقد وصف الدکتور احمد قدری رئيس هيئة UY)‏ - وقتكذ ‏ القبة 
الجديدة بانها لیس لها مثیل فى العالم الاسلامی.. وسوف تعيش 

الف عام! 


MOY. 8‏ الشعراوی ..یبوح بأسراره الروحية الا 


ذات ليلة.. 
بعد حديث طویل عن الصوفية وأولياء AM‏ 
سألنى الشيخ الشعراوى: هل قلت لك حكايتى مع 
السيدة زينب؟.. مع «ستنا زينب»؟ 
قلت: لم أسمعها با GY ge‏ 
قال الشيخ: أنا جاورت «ستنا زينب» سبع 
سنوات.. من سنة 1575 الى سنة ۱۹۶۲ 
كنت أسكن ف شارع البرنس عزيز.. عند قلعة 
الكبش.. فى حى السيدة زيتب.. 
وكنت وقتها طالبا. 
وحدث وأنا استعد لدخول الامتحان ق الشهادة العالية .. اننى 
مرضت واشتد بى المرض.. ولم ادخل الامتحان. 
فاتنى الامتحان فى الدور الاول.. 
وفاتنی ف الدور الثانی ايضا.. 
وزعلت وحزنت. لأننى كنت مجتهدا.. 
وقلت للسيدة زینب: lia)‏ ساکنین جنيك.. وبنصلى عندك.. وفاتنا 
الامتحان ف الدور الأول والدور الثانی.. وضاعت السنة.. 
و.. «خاصمتها»! 
sel aly‏ أصلى ف مسجدها.. 
كنت أصلى ف زاوية اسمها زاوية «الحبيبة».. 
وقال الشيخ : وفى تلك الأيام كان لى صديق من العارفين بالله 


8 الشعراوى ..يبوح بأسراره الروحية ۳ ۳" الا 


اسمه الشيخ محمد عبد الفتاح . كان استاذا فى GUS‏ الشريعة.. 
وفوجثت به ps‏ لزیارتی alga al dd‏ «ستنا زینب» 
وكاتت الليلة هی الليلة الكبيرة.. 
وقال لى وكأنه يأمرنى: 
قوم يا وله.. قوم البس هدومك! 
فسألته: ليه؟.. وعلى فين حنروح؟ 
قال: قلت لك قوم البس هدومك.. 
فقلت: خير.. حنروحوا فين؟ 
قال: cy ie‏ أصلحك على «الست».. على «ستنا زينب»! 
واندهشت! 
كيف عرف اننى زعلان من «الست»؟! 
كيف عرف اننى «خاصمتها»؟! 
وفعلا أخذنى.. ورحنا «للست» رحنا للسيدة زينب. 
دخلنا المسجد.. وصلينا ركعتين.. وزرنا «الست».. وسلمتا 

عليها.. وقعدنا.. وصلينا العشاء.. 
وقضينا الليل ف المسجد.. وعند الفجر عدنا للبيت لكى ننام 

ونستریح شوية.. 

eee 
ف البیت.. نام الشیخ عبدالفتاح على السریر..‎ 
على الکنبة فى الصالة..‎ Gi ونمت‎ 
الباپ.. ایقظتتی‎ ye لم یمض وقت طویل حتی سمعت طرقات‎ 

من درژیا جمیلةه! 
من یکون هذا الذى یجیء ق هذا الوقت! 
وقمت وفتحت الباب فوجدت والدی.. 
جاء من اليلد ومعه «الزوادة» بتاعتنا.. 


| الشعراوى ..يبوح بأسراره الروحية‎ mM 


O‏ الفصسل اا مس m‏ مج 

وقلت له Gb‏ آرحب به وأحمل de‏ «القفة» وآفسح له الطریق: 
انت صحتنی من «رؤية حلوة»! 

كنت فعلا فى «رؤيا جميلة» عندما ایقظتنی «خبطات» والدی على 
الباپ. 

فسألنى والدی باهتمام: رؤية إيه يا وله؟ 

قلت: رؤية الست.. ستنا.. 

فسألنى باهتمام أكبر ويده على كتفى تهزنی: 

انت شفتها يا وله؟ وكان وجهها عریان Wy‏ متغطى بطرحة؟ 

قلت Ul sd‏ عریان؟ LL‏ متفطی؟ 

قال وهو يعيد السوال: 

كان وجهها عریان؛ والا متغطی؟ 

قلت: كان عریان.. 

فاحتضتنی وقبلنی. 

سألته: معناها إيه ان وجهها Shoe‏ يابويا؟ 

bis ile ta من‎ al من‎ lalala كال‎ 

وسالنی: وقالت لك auf‏ یا وله؛ 

قلت GLy‏ امسك بیده: تعال نتکلم ق «الاوضة التانية e‏ 

فسالنی: مین الى عندك هنا؛ 

قلت: الشیخ عبدالفتاح وهو نائم فى السریر ولا نرید ان نوقظه 
بكلا منا.. 

000 

ود خلنا «الأوضة» التانیه.. 

وقبل ان نتکلم فوجكت بالشیخ عبدالفتاح وقد استیقظ من نومه 
اک کان ؤلم يكن ف عرفة ان Gill‏ ق حا 

وسمعته يسألنى وهو ف السرير: 
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قالت لك یه یا وله؛.. تفال هنا وقولل. 

ققلت: قالت لی.. انت زعلان مننا؟ 

وعاد پسالنی: وابوك قال لك say]‏ 

قلت: ابویا سألنی.. «وشها» كان عریان.. Wy‏ متغطی بطرحة؛ 

قال: وقلت له Sd}‏ 

قلت: كان عریان.. 

قال: وابوك قال لك ¿at‏ 

فلس قال اهنا عن tilda‏ اما 

قال الشيخ عبدالفتاح: صدق.. صدق.. 

وعاد الشیخ عبد.الفتاح يسبألنى: وستنا زینب قالت لك إيه 
يا وله؟ 

قلت: قالت لى انت زعلان مننا؟ 

e Sl 

فقال الشیخ عبدالفتاح: والخمسة دی تبقى إيه؟ ومعناها إيه؟ 

قلت: الله أعلم! 

000 

ومضی الشیخ الشعراوی یقول: لغ chal‏ معتی عبارة السيدة 
زينب «سنعوضها لك بخمسة» إلا بعد فترة.. 

فقد حدث يعد ذلك ان تخرجت ف الازهر واشتغلت موظفا 
بالدرجة السادسة. 

وكان من المعمول به ان تتم الترقيات الى الدرجات الخالية ليس 
بالاقدمية add‏ وانما هتاك نسبة ۸۲۰ من الدرجات الخالية تعطی 
بالاختیار للموظفین الجیدین ف آعمالهم. 

tas still من‎ rs, 
بالاختیار ولیس بالاقدمیة!‎ 
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ويومها تذكرت عيارة السيدة زينب «ستعوضها لك بخمسة»!! 

ویومها Lisa!‏ استآذنت من عملى aña e‏ الى القاهرة 
لزيارة «الست». 

© © © E 

وقال الشیخ الشعراوی: هناك من Y‏ یصدق مثل هذه الاشیاء. بل 
ویعتر قائلها من «المجاذيب» أو «الجانین» وهولاء معذورون لانهم 
لم پر وا شیئا! 

وقال: فی بلد عربی سألنی بعضهم. Sa:‏ 
وتحکی عن وقاشع وحکایات Y‏ سند لها. 

فقلت لهم: تعالوا نتجادل جدل «العلماء» ولیس جدل «العوام» 

وسالتهم: آنتم تؤمنون با لعراج آلیس PUSS‏ 


قالوا: نعم 

قلت: وهل تؤمنون ان النبی صعد وقابل موسی ليلة المعراج؟ 
قالوا: نعم 

قلت: وتکلم معه؟ 

قالوا: نعم 


قلت: طیب.. موسی «میت» بقانون الاموات.. 

ومحمد صلی الله عليه وسلم حى بقانون الاحیاء.. 

وقد التقی ly‏ لیت» بقانون الاموات.. «یالحی» بقانون الاحیاه. 

وعملوا عملا واحدا. صلوا معا.. 

وعمل «الميث» بقانون الاموات «للحی» بقانون الاحیاء عملا.. ققد 
ردده على ريه لیخفف الصسلاة.. فتردد محمد الى ان صارت الصلاة 
خمسا بعد ان كانت خمسی.. 

وسألتهم: من فعل ذلك؟ وقلت لهم: الذى فعلها هو موسى.. 
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وموسی «میت» بقانون الاموات.. , 

اذن «فالیت» قد يعمل عملا pall‏ ينتفع به.. عملا للغير ولیس 
لنقسه.. لان عمله لنفسه قد انقطم. 

هذا ما قلته للذين جادلونى فى بلدى عربى.. وهو ما أقوله للذين 
یجادلون جدل «العلماء» وليس. جدل «العوام»! 
الحاج آحمد.. وعتاب السيدة زینب! 

ويحكى الشيخ حكاية أخرى عن السيدة زینب.. وهی حكاية 
جرت لواحد من اصدقائه القريبين اليه واسمه الحاج احمد. 

يقول الشيخ: الحاج أحمد كان من «محاسيب» السيدة زينبء ولا 
يزال.. ۱ 

وکان هناك واحد من «خدام» «الست» يعطف عليه الحاج أحمد.. 
ویقدم له بعض المساعداث.. 

وق يوم دعا هذا الخادم الحاج آحمد الى بيته. ليشرب عنده قهوة. 

فذهب الحاج أحمد الى بيت الخادم.. فوجد البیت مؤسس بأثاث 
فخم جدا.. ومفروش فرش يدل على السعة والثراء.. 

وخطر بباله خاطر يقول: كيف أعطى هذا الږجل فلوسى وهو 
يعيش عيشة أحسن منى! 

وف تفس الليلة حدث شىء رواه لى الحاج أحمد وهو يقسم 
بالله.. 

قال أنه استيقظ لصلاة الفجر کعایته.. 

استيقظ من «رؤيا» رأى فيها السيدة زينب وهی واقفة ف شرفة 
«بلکونة» وتقول له: 

يا cle‏ آحمد.. مالکش ¿ges‏ بخدامینی! 

واختفت! 

وبعدها لم يعد الحاج taal‏ يسأل أو یعترض على شىء! 
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ويقول الشيخ معقبا فى دهشة: 

س ul‏ ده! مسألة «تشيّب»! 

وقال الشيخ: لما سألنی الحاج آحمد قلت له لخداسن بیعط وا 
صورة عن البیت اللى بیخدموا فیه.. 

هناك aS auld‏ من صحاب البیت.. وخادم غير مكرم.. 

وقلت له: انت عايز «حَدَام» «الست.. ستنا زینب» یبقی شحات 

فسألنی.. وما معنی هذا الکلام الذی قالته الست لى؟ هل هی 
غاضبة منی؟ 

قلت له: هذا يدل على انك آهل للعتاب! یعنی محسوب علیها.. على 
«ستنا»! ۱ 
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ونأتی الى رحلة السيدة زینب الى مصر.. ویسوم 
وصولها الى آرض الكنانة ف آول شعبان من السنة 
ol TI sáb:‏ 
بشهور.. وکیف خرج الناس لاستقبالها JS‏ الاجلال 
والاعظام.. هناك بالقرپ من بلبیس؟ كان يتقدمهم 
الولاة والفقهاء وکبار LY)‏ وکان استقبالا Gab‏ 
بالأكرمين من آهل بيت رسول الله . 

. كان من بين مستقبلی السيدة زینب وال مصر 
ricas 0079‏ لها العرام کم یکی نكت 
یگ edad ag al‏ هدا ها lies‏ هی ری ارون 

وکانت هذه الکلمات أول ما نطقت يه فى مصر! 

كيف كانت رحلة aly‏ هاشم» الى مصر؟ 

ذلك هو السؤال الذى تقدم الاجابة عليه فى شىء من التاريخ, 
قبل ان نعود إلى الشیخ الجلیل. 

تحتل السيدة زینب مکانه Lay,‏ رفيعة ف قلوب کل اتلصريين» 
منذ جاءت الى مصر بعد معركة كربلاء بشهور.. 

والسيدة زينب هی بنت الامام على كرم الله وجهه, بن عم النبى 
وأول من اسلم من الفتيان. 

وامها فاطمة الزهراء.. بنت الرسول ar SH‏ وافضل نساء 
الا وق للحن قال فا سول ال ا یت کم 
اغضبها اغضبنی». 


" YY My oz is gl il m 
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وجدها هو الصطفی افضل الرسلین.. وشقیقساها الحسن 
والحسین. 

AS‏ لته او رون شمان موی IA‏ اسب 
للهجرة. بعد میلاد اخیها الحسین.. وشهدت من حياة الرسول 
خمس ستوات» فشملهپا بجلال النبوة» ونور الحکمة. 

ؤقيل انا تصبطفی صلوات اللة وسلامه arado‏ الذى اختاز لها 
أسم زینب احیاء لذکری أينته. 

Salix lla table ray 1 أنه‎ Gal Las 
بها ال ابيها على. وقالت له:‎ 

سم هذه المولودة.. 

فقال الامام على: ما كنت لأسبق رسول الله. 

وكان الرسول فى سفر.. قلما عاد سأله الامام على عن اسمهاء 
فقال: ما كنت لأسبق زبى تعالى.. قهبط جبريل الأمين يقرا السلام 
من الله تعالى على النبى محمد صلی الله عليه وسلم .. وقال له سم 
هذه Sagal!‏ زیتب.. ثم اخبره ينا یجری علیها من الصائب نعکی 
التبی وقال: من بکی على مصاب هذه البنت كان کمن de S‏ 
اخویها الحسن والحسین. وقد تنبا لها النبی بانها ستکون مولودة 
سعیدة طاهرة مارك وائها ستکون من فضلیات النساء الومنات 
من آمته. 

© © © 

وقد ورثت السيدة زینب عن ll‏ صقة الشجاعة والاقدام, 
والفصاحة والبلاغة.. وورثت عن امها العفاف والتقى والطهارة 
والهدی. ۱ 
وورثت عن شقیقها الحسین حب التضحية فى سبیل العقيدة 
dolls‏ والحرص على الاستشهاد وصدق الجهاد. 
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والسيدة زينب وان كانت اصغر من شقيقيها: الحسن والحسين 
ال آن انها yal La rr‏ اتست قرا ها 
اخويهاء فأوصتها - وهی على فراش الموت ان تكون من بعدها أما 
لهما.. فقامت بتنقيذ هذه الوصية على مدى حياتها.. وكان لهذه 
المسفؤلية الثی الت عن عانقها ق نك السی الیکرة إن sant‏ 
lua‏ 

ولا شارفت السيدة زینب سن السزواج.. تقدم لها کتیرون.. 
وتزوجت من أبن عمها عبدالله بن جعفر بن ابی طالب.. الذى ولد 
بآرض الحبشة حين الهجرة الأولى. وکان آول مولود ولد بها فى 
الاسلام. . وان یسمی «قطب السخاء» لانه كان مضرب. ال مثل 3 
الجود والکرم. 

ویذکر الژرخون ان یوم زواج السيدة زینب OLS‏ یام اتتصار 
المسلمين على الكفار فى فتوح الاسلام العظيمة بالعراق والشام.. كان 
ذلك فى اواخر عهد عمر بن الخطاب. 

وقد حضر عمر ذلك الزواج.. وکانت Gyre‏ الرسول dale‏ الصلاة 
والسلام تموج وقتئذ بعشرات الالوف من الجنود البواسل الذین 
خاضوا معارك تلك الفتوح.. وکان فیها كذلك مشات من ابناء الروم 
والفرس الذین اتبعوا دین الاسلام الحتیف.. ولا علسوا ان البسيدة 
زینب سیعقد قرانها فى هذا الیوم جاءوا AS Ll‏ 

وقد حضر الزواج اکابر الصحابة.. وکان من بینهم عثمان بن 
عفان وعبدالرحمن بن عوف..وانس بن مالك وابوهريرة وابوذر 
الغفاری وسلمان الفارسی, ؤغيرهم من الهاجرین والانصار. 

واقیم حفل الزواج ف بيت ابیها الامام علی.وقال عمر بن الخطاب: 
هذا یهت سس gh‏ ها Be N‏ وی ام سا 
آلا وهو مصاهرة آل بيت النبى متحمد صل الله عليه وسلم. 
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Goda a ll تع‎ A 

Ls a sal abs 
يا انس لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا 3 هذا‎ 
dos ass التؤواع لكان وشات تالم وه القن‎ 
الصادقة ال مشاهدتها.‎ 

ورد انس بن مالك: اما علمت ان عهد رسول الله یکاد یکون 
موجودا بوجود pal‏ المؤمنين عمر على رأس هذا الحفل. 

رت انت هدا الؤواع ذرئة ls‏ كان عدبا الذكون والانات: 

000 

ومنذ صغرها والسيدة زینب تعيش وترقب الاحداث السياسية.. 
فقد رأت والدها على بن ابی طالب وهو يخوض المعركة تلو المعركة, 
فى موقعة الجمل ثم موقعة صفين مع معاوية.. ويفرغ منها ليلقى 
الخوارج فى النهروان.. ثم رأت الخلافة تخرج من بيت النبى بعد ان 
اصبحت وراثية فى بيت بنى امية. 

وسيرة السيدة زينب ترتبط بسيرة شقيقها الامام الحسين.. وقد 
اقترن اسمهاق التاريخ الاسلامی يمأساة «كربلاء» التى استشهد 
كديا ا لام تیه حت شيف تسه كت تائف موز دود 
العظيم الذى ادته ف شجاعة uy‏ رغم هول ما رأت.. وما واجهت 
فى تلك المعركة. 

لقد شارکت السيدة زینب شقیقها الامسام الحسین 3 رحلته ال 
ss da Sl‏ 
للهمم.. والباعث للعزائم.. كانت تأسو الظلوم وتواسی الحتضر 
a ar‏ عل حراس al tall‏ وه حم | E‏ 
وتحرض القاتلین وتثبت الجاهدین غير مبالية بالجوع والحصار 
وتوقم السوء والایذاء. 
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كان جيش ابن زياد dls‏ يزيد بن معاوية على الكوفة ‏ قد 
حاصر الامام الحسين عند كربلاء وهى فى طريقه الى الكوفة.. وقرر 
الامام الحسین ان محارت بعشرات من رجاله امام الرف من اعداثه.. 
واستشهد اصحابه وعشيرته امام عینیه.. ولم يبق سوی طفل له 
پرقد مريضا فى خیمته.. وهو على زين العابدين.. وابی الامام 
الحسين أن یستسلم.. وقرر ان پستمر ف القاومة. 

eco 

کان العطش قد اچهد الامام الحسین.. وکانوا قد منعوا ltl‏ عنه.. 
وتقدم لیشرب.. ولکن سهما اصاب dod‏ قبل ان پشرب.. فحال بينه 
یم شرن انا قم الهالككلية ا IR N:‏ 
اصابته ثلاث وثلاثون طعنة واریع وثلاشون ضربة.. وهو يقوم 
ویکبو.. وقد احصی بعضهم عدد اصابات النبل والسهام فى ثيابه 
فاذا هی مائة وعشرون. 

a sd all 
هولا.‎ 

رات زرعة التمیمی وهو يقطع الذراع الیسری للامام الحسین.. 
وشمر بن الجوشن وهو یجتز رأسه.. وسنان بن انس وهی يحمل 
راس ee‏ ستاو لرن وف و مات 
قمیصه.. وقیس بن الاشعث وهو ینتزع قطیفته.. وبحر بن كعب 
وهی يأخذ سرواله. واخنس الخضری وهی یختطف عمامته - وکان 
یی seat Vg SUE‏ ات alll‏ وا مت le‏ 
والاسود الاودی وهو یستولی على نعلى الحسین. 

polls pala lis a 
من الفرسان.. راحوا يطأون بخیولهم صدر الحسين وظهره.. ثم‎ 
قطعوا رژوس اهله واصحابه.. ورفعوها على الحراب.‎ 
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ویقف المؤرخون طويلا عند شجاعة السيدة زینب.. وصبرها.. 
ومواقفها ف مواجهة تلك الفجيعة وما اعقبها.. 
-. لم یت من اقل الحستین وصنحبه الا السیدات.. وغلام - هو de‏ 
زين العابدین ابن الامام الحسین - وکانت Glas‏ بأعجوبة.. فقد كان 
ا ا کته وو Cer‏ کا 
عمته السيدة زينب بحمايته.. وصرخت ف وجوههم: والله لا يقتل 
حتى اقتل قبله. 

واه الله ا حدقا ol‏ او ا ن 

وسیقت السيدة زینب مع الاسری والسبایا.. why‏ الامام 
الحسین الى الکوفة.. وقبل ان يأخذ موکپ الاسری والسبایا طریقه 
الى الکوفة.. طافوا بهن عاریات السر‌ژوس حول She‏ قتلاهن Y‏ 
كريلاء.. وابکت السيدة زینب کل من سمعها وهی تصیح: 
al Es ls ros Es‏ م ال ار اد 
مزمل بالدماء.. مقطع الاعضاء.. وبئاتك سبايا الى يوم الشتکی.. 
نا ماه وهی تون شرا مسق mile‏ ارت امد sp‏ 
معقرة.. ولحومهم ممزقة. 

وقيل ا ملك ای ازتقع ل الاو ال اغى تيب 
متراصل مخ الذي كفل EAN Y‏ 
شا 

وحين وصل موكب الاسری والسبايا الى الكوفة.. ورأت السيدة 
زينب اهل الكوفة وهم يستقبلون هذا الموكب بالبكاء استفظاعا لما 
جری, كانت كلماتها البليغة لهم: يا أهل الكوفة.. يقتلنا رجالکم 
وتبكينا نساؤكم.. انما مثلكم كمثل التى نقضت غزلها من بعد قوة 
LS‏ تتخذون ایمانگم دضلا بینکم.. الا بشس مسا قنومت. لكد 
اوك آن س الله ee‏ ون 
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وتنتحبون؟.. لقد ذهبتم بعارها وشنارها.. وكيف ترخصون قتل 
سبط الرسول وهى سيد شباب اهل الجنة.. اتدرون ای كبد لرسول 
الله فریتم.. وای كريهة له ابرزتم.. وای دم له سفكتم.. وای جرمة 
له انتهكتم.. لقد جئتم شيئا إدا.. تكاد السموات يتفطرن منهء 
وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. 
© 6 6 

وذهبوا بالسيدة زینب مع الاسری والسبایا الى دار الطاغية ابن 
زیاد.. فتقدمت dhe‏ فى مهابة وجلال.. واخذت مجلسها قبل ان یژذن 
de‏ ودون ان تلقی بالا الیه.. ولم تجبه عند سؤاله: من تكون؛.. 
واجابت عنهااحدی امائهاء هذه زينب بنت فاطمة وعلی وبنت 
رسول الله صنل dale all‏ وسلم: 

ران ل tee eka ste‏ تنا حديثه للسيدة زینب: 
الحمدلله الذى فض حكم وقتلكم واكذب احدوشتکم.. 

وردت السيدة زينب: الحمد لله الذى Lie SI‏ بنبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم وطهرنا من الرجس تطهيرا. انما يفضح الفاسق.. 
ويكذب الفاجر, وهو غيرنا والحمدلله. 

فقال ابن زياد: كيف ریت صنع الله باهل بيتك؟ 

وردت السيسسدة زيتب: کتب الله عليهم القتل ۰ فيرزوا الى 
مضاجعهم.. وسيجمع الله بينك وبينهم فتختصمون عنده. 

وغضب أبن زياد.. وتطلع إلى من معها من الاسرى.. وسأل 
الغلام على زين العابدين: من أنت؟ 

ورد على زين العابدين: على بن الحسين. 

قال ابن زياد: أولم يقتل الله ge‏ بن الحسين؟ 

قال على زین العابدين: كان لى آخ يسمى «عليا» قتله الناس. 

قال ابن زياد: ان الله قتله. 


EEE AAA 
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قال على زین العابدین: ان الله يتوق الانفس حين موتها.. 
وما كان لنفس ان تموت إلا بإذن آلله. وغضب ابن زیاد.. وامر 

لکن عمته السيدة زیتب تعلقت به.. وقالت: يا ابن زیاد.. حسبك 
منا.. Lol‏ رویت من دمائنا والله لا افارقه.. فان قتلته فاقتلنی معه. 

واذعن ابن زياد لشیئتها.. وترك الغلام.. وأمر بوضم JAEN‏ 3 
يديه ورقبته. ۱ 

۱ 000 

وأمر ابن زياد بترحیل السيدة زینب مع الاسری من الكوفة الى 
عاصمة الخلاقة بالشام. due‏ يقيم الامير الحاکم يزيد بن معاوية. 

ویقول الژرشون ان الاسری الذین حملوا e‏ الجمال. قد بلغوا 
الشام بعد جهد Sige‏ وبلاء عنيد.. وان النساء أخذن: وادخلن على 
نساء يزيد ق خدورهن.. فما ان رأى تساء يزيد نساء ana‏ 
وفیهن زينب حتی خشعن وخضعن.. وهالهن هذا النسور.. وذلك 
الجلال, فجاءت تسوة ی زیسد الیهن وسالنهن عما اخذ منهن, 
فضاعفنه لهن.. ویعلق البعض على ذلك بان نساء يزيد قد خفضن 
جانبا من مآثم يزيد التى ارتکبها. 

ثم آمر يزيد بانزالهن فى دار مستقلة مجاورة لداره. 

وکانت مواقف السيدة زینب فى مواجهه يزيد بن معاوية مثالا 
للشجاعة والجرأة وثبات العزيمة ورباطة الجاش. 

فعندما عقد یزید مجلسا من A‏ وادخلوا علیهم 
الاسری ومتهم السيدة زینب.. آعجب احدهم بواحدة منهن. وهی 
u‏ ینت ed‏ وكاتت حطيلة .. وقال dal del‏ 

هبها ی . 

فنظرت عمتها السيدة زینب الى من طمع ف ابنه اخیها.. وقالت 
له: کذیت ey‏ ما ذلك لك ولا له .. 
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فقال يزيد: لو شتت لفعلت.. 

فقالت السيدة زینب: کلا.. ما جعل الله لك ذلك. إلا ان تخرج من 
ملتنا وتدین Lis pas‏ 

فقال يزيد: ابهذا تستقبلیننی؟ 

قالت السيدة زینب: بدین الله ودين اخی وابی وجدی.. انت امير 
تظلم وتقهر بسلطانك.. انسیت قول الله تعالی: ولا يحسين الذین 
کفروا آنما نملى لهم خيرا لأنفسهم., Las]‏ نملى لهم ليزدادوا Las]‏ 
ولهم عذاب مهين ». 
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وعندما اخذ يزيد یدحرج رأس الحسين بين يديه.. امعانا فى 
التشفى والانتقام امام السيدة زينب.. انبرت له فى ثقة وإيمان وثبات 
جنان.. وقالت: صدق الله ورسوله يا يزيد. ثم كان عاقبة الذين 
أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وک‌انوا بها يستهزئون» 
اليفك وا cal et Gale GE cea asta‏ الأرفن EN RR US‏ 
فأصبحنا نساق كما تساق الاساری.. ان بنا هوانا.علی الله.. وان بك 

عليه کرامة.. اللهم خذ بحقنا.. وانتقم لنا ممن ظلمنا. 
ومضت السيدة زینب موجه حديثها الى يزيد: آیزید.. والله 
cus le‏ إلا dale‏ ولا Y Y aja‏ لحمك.. وسترد de‏ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم برغمك.. ولتجدن عترته ولحمته من حوله 
ف حظيرة القدس.. یوم يجمع alll‏ شملهم من الشعث «ولا تحسبن 
الذین قتلوا فى سبيل الله أمواتاء بل أحياء عند ربهم یرزقون 
فرحين ہما آتاهم الله من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا 
بهم من خلفهم آلا خوف عليهم ولا هم یحزنسون, يستبشرون 
بنعمة الله وفضل, Gig‏ الله لا يضيع أجر المؤمنين) وستعلم 
انت ومن بوأك ومكنك من رقاب المؤمنين.. اذا كان الحكم ربنا. 
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والخصم جدنا وجوارحك شاهدة عليك. فيتس للظا لین بدلا.. هنالك 
تعلم ايتا شر مکاناء واضعف چنداء مع il‏ - والله د یا عدو الله 
وأبن عدوه استصغر قسدرك. واستعظم تقریعك. غير ان العیون 
عبری, والصدور حری» وما یجزی ذلكء أو یغنی عناء وقد قتل اخی 
als la A‏ مها Dt‏ میاه قرا cas‏ 
تجد إلا ما قدمت يداك. 
© © © 

ويروى المؤرخون ان يزيد عندما سمع بكاء السيدة زيتب 
ورثاءها لشقيقها الامام الحسین. وحملتها عليه وعلى اتياعه: تآثر 
واستدعی على بن الحسين والملقب بزین العابدين.. وتلطف معه.. 
واخذ فى مواسانه.. وترك السيدة زينب ان تختار الجهة التى ترغب 
فى الاقامة بها.. فاختارت المدينة المنورة. 

وهكذا خرجت السيدة زينب من الشام الى المدينة المنورة. 

وف المدينة النورة لم تستكن السيدة زينب Laly‏ اخذت تتحدث 
عن فجيعتها بقتل اخیها الحسين وصحبه غدرا وخيانة.. وراحت 
تستحث الهمم وتثير المشاعر للأخذ pasts‏ ممن خذلوهم وغدروا 
يهم فى كربلاء. 

واحس اليزيديون بخطر السيدة زينب فى وجودها با لدینه.. 
واجتماع الناس عليها يديرون للأخذ بثار الحسین. ورآوا انها 
يفصاحتها وعقلها وثباتها ستهیج علیهم الخواطر. وتؤلب 
الجماعات. وتبعث التورة.. وانها آصبحت ف دولتهم من اشد 
الاخطار عليهم.. قاضطروها y‏ من المدينة.. فاختارت ¿pas‏ 
فى أرض الكنانة.. كيف كان الاستقبال؟ 

ويروى المؤرخون عن مصعب بن عبدالله ان زينب بنت على 
كانت وهى بالمدينة تؤلب الناس على الاخذ oly‏ الحسين.. فلما قام 
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عبدالله بن الزبير بمکة» وحمل الناس على الاخذ بثأر الحسين وخلع 
يزيد.. بلغ ذلك اهل المدينة.. فخطبت aged‏ السيدة زينب وصارت 
تؤلبهم على القيام للأخذ بالثأر. 

وبلغ ذلك عمرو بن سعيد.. فكتب الى يزيد يعلمه بالخبر.. فكتب 
اليه يزيد ان يفرق بينها وبينهم.. فأمر أن ينادى Yale‏ بالخروج من 
Tall‏ والاقامة حيث نشا 

لكن السيدة زينب لم تستجب لذلك أول الامر.. وقالت: قد علم 
الله ما صار الينا.. قتل خيرنا.. وانسقنا كما تساق الاغنام.. وحملنا 
على الاقتاب ای على برادع الجمال ‏ قوالله لاخرجنا وان اهريقت 
دماونا. 

فقالت لها زینب بنت عقيل بن ابى طالب: يا ابنة عماه.. قد 
صدقنا الله وعده.. وأورثنا الارض نتبواً منها حيث نشاء.. فطیبی 
نفسا.. وقری عینا.. وسیجزی الله الظا لین.. آنرید بعد هذا هوانا., 
ارحلی الى ab‏ آمن! 

وکان البلد الامن الذی اختارته السيدة زینب يعد اقناعها 
بالخروج من المدينة هو مصر. 

وق آول شعبان من السنة الحادیه والستین للهجرة. بعد موقعة 
E‏ بشهور.. دخلت السيدة زیئپ «pune‏ بین الاجلال والاعظام. 

وقال المؤرخون: انه لا بلغ نباً قدومها الى pas‏ اسماع الصریین. 
خرجوا حفاة خباضعین یتقدمهم الولاة والفقهاء وکبار الاسة.. 
واستقبلوها بالقرب من «بلبیس» عند منية «العباسة» التی سمیت 
بذلك الاسم نسبة الى العباسة بنت احمد بن طولون.. وکان من بين 
مستقبلیها والى مصر مسلمة بن مخلد» الذی تقدم منهاء وعزاها فى 
خشوع وخضوع.. وبکی فبکت وبکی الحاضرون.. ثم قالت: ‏ هذا 
ما وعد الرحمن وصدق الرسلون)». 
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وال از او و NA‏ 
الحمراء القصوی, حيث بساثين ابن عوف الزهری.. وانها اقامت 
Sule‏ متهجدة» صوامة قوامة.. حتى توفیت ف مساء یوم السبت - 
ليلة الاحد ‏ لأربعة عشر يوما مضت من شهر رجب سنة 57 من 
الهجرة.. ودفنت بمخدعها من دار مسلمت.. وبعد ple‏ من وفاتها: 
اجتمع Jal‏ مصر peras‏ وجهاژهم وفقهاژهم وقراژهم. واقاموا لها 
موسما حافلا.. هو «المولد الزينبى» الذى لا يزال الى الیوم یقام من 
أول رجب الى منتصفه فى كل عام. 

© © © 

وضريح السيدة زينب ‏ كما وصفه المؤرخون ‏ كان يقع فى 
الجهة البحرية من دار مسلمة بن مخلد.. وكانت تطل على الخليج 
الذى يخرج من النیل 3 الکان الذى عرف پاسم adn‏ الخلیج».. وكان 
ميدان السيدة زينب الحالی يعرف قبل ذلك باسم قنطرة السباع. 

ثم ars‏ دار مسلمة بن مخلد إلا الضريم.. فإنه كان مصونا 
Ob‏ ويجدد كلما تهدم.. وقد تتابعت الدول وتوالى الامراء وكل 
منهم مهتم بخدمة qe pall‏ مع كثير من أهل العلم والولاية.. وق 
مقدمتهم العارف بالله السيد محمد ابوالمجد القرشى الحسينى 
المعروف بالشيخ العتريس خادم الضريح » وه أخى السيد ابراهيم 
الدسوقی.. وقد توق سنة ۱۷۱ هجرية؛ وهو المدفون بالجهة 
البحرية من ضريح السيدة زينب. 

وكان الضريح منذ القدم مزدانا بالقباب والمحاريب والنقوش.. 
وقد اجريت فيه اصلاحات ف عهد المعن لدين الله الفاطمی, 
والمشتتصر الفاطمی, واللك العادل بن yal‏ والسلطان سلیمان 
خان بن السلطان سلیم. والأمير عبدالرحمن كتخداء وبعض 
المماليك, ومحمد على» وعباس, وسعید » وتوفیق, وغير اولثك کنیرون 
من الملوك والامراء والوزراء الذين كانوا يستجيبون لرغبات محبی 
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أهل البیت بالعناية والاهتمام بأمر ذلك الضریح. 

وا لسجد القائم الآن امر بانشائه الخدیو توفیق.. وتم بناژه سنة 
۳ هجرية ‏ ۱۸۸6 ميلادية.. وق عهد فاروق تم توسیع 
المسجد من الجهة القبلية.. وافتتم بصلاة الجمعة فى ۱٩‏ من ذی 
الحچة ۱۳۰۰ y ۱۹۶۲ A‏ 

والواجهة الرئيسية للمسجد تشرف على میدان السيدة زینب.. 
Quy‏ ثلاثة مداخل توّدی الى داخل السجد مباشرة.. وهناك باب 
للسیدات نودی ال الضریم.. وفقوم la ¿Lay fe DEM‏ الیاپ. 

وانشئت واجهات السجد ومنارته Lady‏ الضریح على الطراز 
الملوکی. وهی حافلة بالزخارف العربية والکتابات. 

eee 

ويقع ضریح السيدة زینب بالجهة الغربية من السجد.. وتحیط 
بالضريح مقصورة Leg inne‏ من الذهب والفضت.. ومطعمة 
بالاحجار الكريمة.. ويبلغ حجمها ثلاثة امتار ونصفا فى GIG‏ امتار 
ونصف.. وتعلوها «قبة» من الذهب الخالص.. وتزن تسعة اطنان.. 
وتحوطها حواجز معدنية اسوة بمقصورة الامام الحسین.. 

o till بى كر‎ ae 
تاریخه الى العصر الفاطمی وهو مظعم بالفضة.‎ 

وا لقصورة الحالية التی تحیط بضریح السيدة زینب وضعت فل 
العاشر من نوفمبر ۱۹۰۷۷ وقد تبرع بها الدکتور محمد برهان الدین 
وكين A‏ سای ال ۱ 

اما القصورة القديمة التی رفعت فقد وضعت Y‏ عصر يوسف 
باشا ‏ الصدر الاعظم العثمانی - قبل دخول نابلیون مصر بثلاث 
سئوات. 
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قارحات a tr TOR‏ :الله عتا ذال 
اللقاء مستمرا مع فضيلة الشيخ الشعراوی. 
هناك, فى نفس الکان, فوق تلك الربوة العالية, التی 
تطل على الیدان الجمیل وا لسجد والمئذنة al‏ كانت 
أكبر «مقلب للزبالة» فى الحی کله! قبل أن يتم تنظيفهاء 
وتحويلها الى «مبرة» خيرية اقامها الشيخ الشعراوى 
لتقدم الطعام لكل من یقصدها على مدار الأسبوع. 
حوالى ۰۰ شخص يقصدونها كل یوم بعد صلاة 
الظهر ليجدوا من يرحب بهم فى مودة تشعرهم بانهم فى بيتهم 
الکییر, وكلهم اخوة فى اسرة واحدة؛ على مائدة الشيخ! 
abl Y‏ «فراخ» و۲ abl‏ «لحمة» ویوم عدس . 
لكن انشغال «البرة» فى هذا الیرم لم يكن فقط لاستقبال ضیوفها 
الا (Sly‏ اما اشرق شهاک 
وهزه المهمة هی اعداد وجبة کامله من «الفراخ والخضار 
والفاكهة» تکفی لاطعام ٤‏ آلاف شخص! 
NES,‏ کم با تسه ال شاه الیو تست 
ويصعد الربوة الى «الميرة» ولکن المبرة هی التی ستنقل الیهم, 
بسیاراتها المجهزة وخدامها من الرجال الطیبین. والنساء الطیبات 
الذين یعملون ف الظل ویقدمون چهدهم واموالهم ابتفاء وجه الله. 
٤‏ الاقف وجبة La bi‏ الاف شخص یعیشون منعزلین فى 
# الشعراوی ..یبوح بأسراره الروحية ال BAA,‏ 
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عالهم الخاص! لا یطلبون الطعام إلا اذا قدم لهم!.. حتی ولو ماتوا 
جوعا! Y‏ بطلبونه! 

لايد ان يقدم الیهم وى مودة ولطف شدید.. وهذا ما یجدونه 
Leste‏ پلتقون عل Ble‏ الشیخ! 

فیهم الرجال والنساء والشباب والعجائز والصبایا والکهول.. 
وکل واحد منهم ق حاله وق dle‏ الخاص. 

انيم ترلاء مستشفی الامراض العقلیة! 

000 

lla daa‏ ل ا کی ا 
tle‏ و LULA ET‏ مرتین کل paul‏ علطام هذا العده 
الهاثل ‏ الستشفی. 

فوجیء بنا الشیخ ونحن ندخل عليه ف الطبخ! كان «یماین» 
اعداد «الوجبة» ویتذوق الطعام. ویتنقل ما بين «المجزر» وا لطبخ 
ومخزن البقالة والحظیرة! على نحو يشعرك بأنك لست امام فضيلة 
الامام التى تحرص الملايين على سماعه وهو يقدم خواطره الايمانية 
واحاديثه الدينية على شاشة التلیفزیون, وانما امام رجل بسيط 
نشيط رغم JL‏ السنين.. يؤدى عملا يقبل عليه بكل الرضاء وكل 
ما يرجوه هق ومن معه ان يؤجرو! عليه من الله أجرا iaa‏ 

ويتم تجهيز القافلة.. وتتحرك ف طريقها الى مبتغاها.. يصحبها 
رجلان وسيدة جليلة.. والرجلان هما الحاج محمد عارف والمحاسب 
دوع افو اما السفدة الحليلة فهی العامة sls‏ 

eee 
EEE اس‎ adas وی‎ 
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ویفرض موضوع «قافلة الطعام» ud‏ على الحديث.. 
ونسأل الشيخ: لمانا «الطعام» الذى يلقى كل هذا الاهتمام.. مع 
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ان مجالات عمل الخبر ply‏ كثيرة؟ لماذا الطعام؟ 

ویقول الشیخ: OY‏ الله حين امتن على قریش, جعل قمة الامتنان 
أنه } آطعمهم من جوع وامنهم من خوف 1h‏ 

اذن فاطعام الجائم هو «المنة» التی امتن الله بها على قریش.. 
والسائل الذی یسال عن مال قد یکون لدیه JU‏ ویدخره.. قد يسأل 
عن غير «Lala‏ 

ولكن الذى يسأل عن «لقمة الطعام» لابد ان تعتبره اصدق 
سؤال.. لان الانسان اذا كان شبعان لا يمكن ان يدخل طعاما الى 
جوفه. 

فحين يسأل الاتسان عن «اللقمة» فهو صادق ف الحاجة. 

وحینما اراد الله ان يعرض هذه القضية فى قصة «العبد الصالح 
مع موسی» قال: ah‏ إذا آتيا أهل قرية استطعما أهلها».. 
«واستطعما اهلها» یعنی Lib‏ منهم ان یطعموهما. 

فما كان من جواب القوم اللثام إلا انهم آبوا ان یضیفوهما. 

ولذلك شاء الله سبحانه وتعایی ان پلهم «العبد الصالح» ف ان 
یرد علیهم اسرد الذی یناسپ منعهم الطعام.. فبنی الجدار Bod‏ 
«الکنز» الذی هو من حق الیتیمین.. حتی Y‏ يحصل عليه القوم 
اللثام.. بناه بناء موقوتا بالهام من الله بحیث لا يسقط حتی يبلغ 
الیتیمان اشدهما وعندها یقع الجدار قیحصل الیتیمان على الکنز.. 
وبذلك لا يصل اليه القوم اللشام.. وعلل Jas‏ ذلك لليتيمين فقال: 
LS 9%‏ آبوهما صالحا $ 

وقال: فالاطعام يجب ان یکون هى الاساس ف البر.. ونجن 
نعرف أن اشد ما يراجه الناس من الأزمات هو «المجاعة» ويعدها 
«الخوف». 

ولذلك قال: abi‏ من جوع وآمنهم من خوف ). 


اها الشعراوى ..يبوح بأسراره الروحية ۳ WAY‏ 


والأمن من الخوف هو مهمة الدولة. آما اطعام الطعام قهو واجپ 
كل قادر. 

ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم حين يتكلم عن شرار 
الناس يقول: «الرجل الذى يبيت شبعان وجاره طاو..».. ای جائع. 

وحینما ستل الرسول عن خصال.. الير العلیا.. قال: «أطعام 
الطعام.. وافشاء السلام». 

أذن فاطعام الطعام هذا يجب ان يكؤن هو الاساس الذی یکون 
عليه بداية الب .. لانك لا تعطی GUS‏ للفقير Y]‏ لتعینه علی أن یسد 
جوعته ویستر عورته. 

والسائل عن الطعام Lei]‏ یسال عن حقه.. ‏ وق آموالهم حق 
معلوم للسائل وا لحروم $« | 

واذا ما سال کل واحد عن جاره العدم واشبم جوعته وکساه.. 
فان دواثر الخير والبر سوف تتسع وتتداخلء فيشيع التکساتف 
والتضامن, وينزع الغل والحقد من قلب المعدم فتتساند ¿Sy‏ 
الحياة وحركة الجتمم, وتصبح قوة الفرد من قوة مجتمعه. 

e060 

وقال الشيخ: رجال الأمن قالوا فى تقرير لهم :ان حى السيدة 
Aandi‏ بعد اقامة هذه «البرة» تراجعت فيه جريمة السرقسة dao‏ 
كبيرة! ومعنی ذلك ان اغلب الذين کانوا يسرقون: کانوا يسرقون 
ليأكلوا! 1 
وقد يقال انك من الممكن ان «تسرها» اى تجعلها سرا. 1 

ونحن اخترنا هذا الکان فرق هذه «الربوة» All‏ تطل علی ساحة 
السيدة نفيسة.. لکی یعرف مکانها کل من يريد ان یقصدها. 

وقال الشیخ: الجوع له صولة! Waly‏ نجد فى عام الجاعة ان 
سیدنا عمر بن الخطاب قد «اسقط الحد» لشبهة ان یکون الجائم قد 
سرق من الجوع. 
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وقال الشیخ: اننا بدأنا بهذه «ا لبرة» الى جوار السيدة نفيسة. 

كانت محدودة ف البداية شم توسعت والحمدلله. 

وبعدها اقمنا «مبرة» ثانية ای جوار مسجد الامام الشافعی.. 
والثالثة الى جوار مسجد الامام «اللیث بن سعد» اما الرابعة فیجری 
البحث عن مکان لها قريب من مسجد السيدة زینب. 

000 

وروی الشيخ كيف امتدت نشاطات « مبرة » السيدة نفيسة 
الى مستشفی الامراض العقلية فقال: ان الفکرة جاءت عندما 
اتصلت به کریمان حمزة وحکت له عن الاحوال التردية التی يعيش 
os‏ هذا | استقفی ds il‏ بلاق 
مبانیه, ولا فى تجهیزانه, ولا ف الامکانیات التی تتوافر له. 

وکان هناك تفكير فى اقامة مستشفی جدید بطریق السویس.. 
وقطع هذا الشروع خطوات على طريق التنفیذ بفضل جهود الدکتور 
عاطف صدقی.. ووضعنا له pos‏ الاساس ق الوقع» وثرجو الله آن 
يتم فى اسرع وقت. 

لكن المسألة فى تقديرى ليست مسألة مبان فقط.. فإلى ان يتم 
البناء الجديد ويتم اعداده وتجهیزه. LOY‏ من عمل شىء لتخفيف 
العاناة عن الشولاء.. خاصة ائنی سمعت آن «الناس تعباننه ق 
الستشفی».. وان ملابسهم غير مناسبة لدرجة ان عورات بعضهم 
مکشوفة» وهو ما يثير الحزن والاسی. 

وقال الشيخ: ان تفکیرنا اتجه الى امرین. 

الأول: ان نقدم لهم وجبأت وان نطعمهم بایسدینا» فظروفهم 
لا تسمح بطلب الطعام. 

والثانی: ان توفر لهم املابس. 

وبالنسية للامر الأول.. فقد توسعنا في نشاطات ed pon‏ السيدة 
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نفيسة.. وأصبحنا نجهز لهم وجبتين كل أسبوع» كل وجبه AS‏ 
لأطعام ؛ الاف نزيل.. وجبه «فراخ» و«وجبة لحمة». 

A a فالتذى كان‎ pias tl 
اک برس که اس‎ IA كتانب إقاع وهو ات وش‎ pe 
وهو من أصل سوری وقد ذهب الى امریکا وله نشاطات هنا.. وهو‎ 
ASS يكل ما نشاء.. وقد ساعدنا‎ Gres 


MA 2‏ الشعراوی ..یبوح بأسراره الروحية لا 


Loli ۱۵ lie‏ ید 
dale‏ کاس اما ركان لرن قد 
gala‏ ا ن ف ¡cita‏ 
ياللعجب!.. لقد امضيت ثلاثين سنة وأنا أسأل الله ان 
يتوفاتى Gly‏ صنائفة.. فكي افطن الآن! 
ثم قرأت سورة الانعام.. فلما وصلت إلى قوله 
تعالی: مژلهم دار السلام عند ربهم وهو ولیهم Las‏ 
کانوا یعملون» نطقت شهادة الحق.. وفاضت 
os ls‏ 
كيف acti las ys dietas‏ 
والرجال بالهوادج والخیول فى مدينة العریش وصحبوها الى مصر؟ 
وکیف كان لقاوّها بالامام الشافعی, الذى صلى بها التراويح فى 
رمضان, وكانت وصيته ان تصلى هی عليه عند وفاته؟ 
ثم ما هى حكايتها مع أحمد بن طولون؟ 
وماذاعق كرامات cial‏ نفيسة:. كلك :القن افاخن لور كر ق 
lay pu‏ 
ايضاء ما هى حكاية «عنزة» ‏ أى معزة سب السيدة نفيسة التى قال 
الجبرتی انها كانت JS‏ البندق وتلبس الحریر» ویزفونها بالطبول 


والزمور والبیارق! 

el‏ تأتی الاجابة علیها و Glue‏ الحدیث عن رحلة السيدة 
تال ی lg ee‏ 
الجلیل. 


قلا الشعراوی ..یبوح بأسراره الروحية ۳ MAY‏ 
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لا الفصسل الثامن O‏ 

ك هی الالقاب التی اطلقت عل السيدة تفیسة.. والتی افاض 
المؤرخون ف. الحدیث عنها بنفس الافاضة ف الحدیث عن کراماتها.. 
فهی تفيسة العلم والعرفت.. لا حصلته وجمعته ووعته من علوم 
بيت النبوة.. وهی نفيسة الطاهرة. ونفيسة العابدة.. ونفيسة 
الدارین.. وصاحبة الکرامات.. وسيدة اهل الفتوی.. aby‏ العواجز.. 
وهی ايضا «نفيسة الصریین» لتعلق اهل مصر بها وحبهم لهاء 
واصرارهم على عدم مفارقتها لهم فى حياتهاء منذ قدمت الى مصر, 
وبعد وقاتها ايضا. 

والسيبدة نفيسة.. هى بنت حسن الانور.. بن زيد الابلج بن 
الامام الحسبن.. شقيق الامام الحسين والسيدة زينب.. اولاد الامام 
فون gil‏ طالب من السيدة EA‏ م 
الله عليه وسلم.. فهی من اهل البیت الذين اذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهیرا. 

000 

Tis Ma ta 
وبركة على ابیها‎ Las هجرية.. ويقول المؤرخون انها كانت‎ 65 
al SUS are 
على المديتة النورة سنة ۱۰۰ هجرية.. فصحبها‎ Lilly العباسيين:‎ 
alba als ل لكين وكات عدر هنا تس‎ 
الكريم.. واجادت تفسيره.. وتفقهت ف الدين ولازمت قير جدها‎ 
الدينة حبا مقرونا‎ Jal امصطفی علپه الصلاة والسلام. فاحبها‎ 
بالاجلال والتعظیم, لا اشتهرت به من الزهد والتقوی. وصيام‎ 
النهار وقیام اللیل فى التهجد وعبادة الله.‎ 

ویروی انها كانت تؤدى الصلوات الخمس بانتظام مع والدیها فى 
السجد النبوی» وهی ف السادسة من عمرها.. ویروی ايضا ان 
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bitty‏ كان يأخذ بيدها ويدخل بها الى قبر النبی صلى الله عليه 
وسلسم ویقول: «يارسول الله انی راض عن بنتى نفيسة» ثم 
ینصرف.. وظل يفعل ذلك حتى رأى الرسول صل الله عليه وسلم ف 
النام وهو يقول: «ياحسن انى راض عن ابنتك نفيسة برضاك 
عنها.. والحق سبحانه وتعالى راض عنها برضای عنها». 

وقد تزوجت السيدة نفيسة من ابن عمها اسحق المؤتمن.. الذى 
ينتهى نسبه الى الامام الحسين.. وکان زواجها يوم 0 رجب سنة 
١‏ هجرية وعمرها VV‏ سنة ورزقت منه بولد اسمه القاسم 
وببنت اسمها al‏ كلثوم. 

ویروی انها I‏ وان AST‏ هدم الرات قامت بها 
ماشية على قدمیها.. وانها كانت تقتدی ف ذلك بجدها الامام الحسین 
الذی كان یقول: انى لاستحی من ربی ان القاه ولم امش الى بیته. 

ویوثر عنها انها حين طوافها حول الکعبة. اتجهت الى الله وقالت: 
الهی وسیدی ومولای متعنی برضاك عنی.. فلا سبب لى يحجبك 
عنی. 

والكثير مما یروی عن السيدة نفيسة» منسوب الى بنت اخیها 
زینب بنت یحیی التوج.. التی لازمتها وصاحبتها طول حياتها.. 
والتی عافت الزواج لتبقی على خدمتها وراحتها. 

قالت زينب بنت یحیی فى حدیثها عن السيدة نفیسة: كانت عمتی 
نفيسة تحفظ القرآن وتفسره.. وکانت تقرأ القرآن وتبکی وتقول: 
الهی وسیدی يسر لى زيارة خليك ابرأهيم عليه السلام. 

كانت تعلم انه ابوالانبیاء.. ای انه ابو ابیها محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم.. وان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: انا 
دعوة ابراهیم عليه السلام.. حیث یقول: «إربنا وابعث فيهم 
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رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم إنك آنت العزيز الحكيم 4. 
eco‏ 

وحين زارت السيدة نفيسة قبر ابراهيم الخلیل.. اجهشت 
بالبکاء.. ثم جلست ف خشوع Li‏ من آيات الله: و Sf‏ قال ابراهیم 
رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی أن نعبد الأصنام.. رب 
إنهن آضللن كثيرا من الناس.. فمن تبعنی فانه منی.. ومن 
عصانی فانك غفور رحیم.. ربنا انی أسكنت من ذریتی بواد 
غير ذى زرع عند بيتك المحرم. ربنا لیقیم وا الصلاة فاجعل 
آفشدة من النساس تهوی الیهم.. وارزقهم من الثمسرات لعلهم 
يشكرون « 

وینقل المؤرخون عن السيدة نفيسة قولها عند زیارتها لقبر 
ابراهیم الخليل: Us»‏ كاتنت قراءتى ف تدبر وتفکر وخشو ع 
cul ps‏ جد Llica‏ يقرب من اد ان القن 
امامی.. وحينئذ خفق قلبى وخشع بصری.. وقلت: يا جدى الأكبر.. 
جئت اليك بجسدی وروحی.. وقد جاءت روحی من قبلی.. فهل 
احظی برضاك وصالح دعاك وتوجیهاتك الشريفة لى حتی اتعبد 
لآخر لحظة ف حیاتی. 

وحيذئذ سمعت صوتا مجلجلا یقول: 

ديا ابنتی يا نفيسة.. ابشری فانك من الصالحات القانتات.. رانك 
بإذن الله موفقة:, الا انتی اوصیك بان تقر فو رة الزمل ¿ua‏ 
یقول الله سبحانه وتعالى: «(یا آیها المزمل.. قم الیل إلا قلیلا.. 
نصفه أو انقص منه قلیلا.. أو زد عليه ورتل القران ترتیلا.. انا 
سنلقى عليك قولا ثقیلا.. إن ناشئة اللیل هی أشد وطا وآقوم 
قيلا.. إن لك فى التهار سبحا طويلا.. واذکر اسم ربك وتبتل 
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إليه تبتیلا. رب المشرق وا لغرب Y‏ اله إلا هو فاتخذه وکیلا.. 
واصبر على ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا.. وذرنی وا لکذبین. 
أولى النعمة ومهلهم قليلا ‏ الى آخر الآيات الكريمة.. وتدبری 
معناها.. وستعلمین .طرق العبادة التی لا مشقة فیها Y‏ الله 
لا ايكلف كفسا إلا las‏ وانت يا بتي lianas‏ در الازفاق 
الذى یضنی جسدك.. ومع ذلك تتحاملین على نفسك وتغرقين ف 
العيادة. 

ون RER‏ اي اا اس تیه 

«يا ابنتی».. اقركى قول الله تعالی لرسوله الکریم: ‏ إن ربك 
alas‏ آنك تقوم أدنى من ثلثى اللیل ونصفه ab y‏ وطائفة من 
الذین معك والله يقدر اللیل والنهاري الى أخر سورة الزمل.. وقد 
جعل الله العبادة ق اللیل اختيارية way‏ ان كانت اجبارية, لان الله 
يعلم ان من cule‏ من یجاهد ف سبیل الله ویسعی لنیل 4555 ولابد 
له من الراحة لیقوم بعمله.. هذا والجهاد عبادة.. والسعی ق سيل 
الرزق عباده.. وادارة شئون النازل للسیدات عبادة.. اذکری ذلك.. 
وارحمی نفسك واعطیها قسطها من الراحة لتقوی على العبادة.. من 
غير ارهاق مولم.. واعلمی انك موفقة.. وانك مباركة.. وانك فى الصف 
الاول ous‏ الصالحین والصالحات.. وکونی ف pues‏ خطواتك القدوة 
الحشةة All‏ عقتس نك alia liga‏ له الكت والسفادة, 

وحينكذ قلت: یا جدی العظيم.. یا جدی الأكر.. سأنفذ هذه 
التوجیهات. وآرجو من روحك الطاهرة ان تهب روحی صفاء حتی 
ابلغ ما اتمنناه لنفسی من القربی الى الله تعالی حتی القاه وهو عنی 
راض.. Oddy‏ هی امنيتى التى Y‏ أمنية aladas‏ 

فقال: یا ابنتی ابشری فان الله قد استجاب دعوانك.. ولن انساك 
دك Mes ne‏ .قعالم الغاليدين.. شم بان بای الله وب 
العا لین.. پوم تجزی کل نفس ما عملت والعاقبة للمتقین». 
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یوم الاستشبال.. ‏ مدينة er‏ ۱ 

ودوم جاءت السيدة تفيسة الى مصر.. كان عمرها EA‏ سئة.. 
وکان قدومها ق یوم السبت الواقق ۲۰ رمضان سنة ۱٩۳‏ هچرية.. 
ولا ale‏ الناس فى مصر بنباً قدومهاء خرجوا لاستقبالها فى مدينة 
العریش.. ثم صحبوها الى مصر 

وف وصف استقبالها یقول المؤّرخون.. ان اهل مصر من النساء 
والرجال خرجوا وتلقوها بالهوادج والخیول.. واخذوا سرحبون بها 
وهم يهللون ویکیرون.. وصحبوها مکرمة معززة الى ان د خلت 
مصر.. فانزلها عنده pS‏ تجار مصر ‏ جمال الدين عبدالله 
الجصاص ‏ واقامت بداره عدة شهور. 

وكان اهل مصر يأتون Gall‏ من مختلف ارجاء البلاد. لزيارتها 
sil‏ 

ta ls‏ کون ق دا ما کاس 
E A A‏ 
حارة خلف مسجد شجرة الدر بشارع الخليفة.. وتعرف الآن بحارة 
EEE‏ 

ویقال ان تلك الدار التی انتقلت الیها السيدة نفيسة, كانت لسيدة 
مصرية تسمی aly‏ هانیء.. وکانت سيدة تقية صالحة.. وهی التی 
رجت ا وقيلت السيدة نفيسة وانتقلت 
اليها. 

وعرف اهل مصر بالدار التى انتقلت Gall‏ السيدة نفيسة.. فأقبلوا 
عليها.. وتدفقوا فى جموع كبيرة لزيارتهاء والتبرك بها.. والتماس 
دعوتها. 

ووجدت السيدة نفيسة ان تکاشر الناس من حولها.. وتزاحمهم 
على زيارتها قد شغلها عن عبادتها.. ففكرت فى مغادرة مصر.. 
والعودة الى المدينة المنورة. 


٩۰۴ #8‏ # الشعراوى ding Hos pulse gus.‏ الا 


Bo ار‎ NR O لفصسل اشامن‎ $ a 


وعرف الناس بعزمها على المغادرة.. فذهبوا اليها, یلتمسون منها 
العدول عن عزمهاء ویرجونها البقاء.. ثم ذهبوا الى thy‏ مصر.. 
السری بن الحکم.. يسألونه ان يرجوها البقاء فى مصر. 

وذهب الیها السری بن الحکم.. فقالت له: انی کنت قد اعتزمت 
القام عندکم.. غير انى امرأة ضعيفة: وقد تکاشر الناس حول . 
وأكثروا من زیارتی» فشغلونى عن اورادی وجمع زادى لعادی. غير 
ان متون هذا du‏ ةا الصتم ASSN‏ والعده ia‏ 
حنینی الى روضة جدی المصطفى صلى الله عليه وسلم. ۱ 

فقال لها السری: يا ابنة رسول الله.. انی کفیل بازالة ما تشکین 
وا سین لله انشا و A‏ یه راخ وتا انا 
ضيق النزل فان لى دارا واسعة يدرب السباع.. وانی اشهد الله 
تعالى انى قد وهبتها لك. وأسألك ان تقبلیها منی, ولا تخجلینی 
بردها علی. 

فقالت بعد سکوت طویل: انى قد قبلتها منك. 

ثم قالت: يا سری.. كيف اصنم بهذه الجموع الکثيرة والوفود 
الغفيرة؟ 

فقال: تتفقين معهم على ان يكون للزوار يومان.. وباقی الاسبوع 
تتفرغين لعبادتك.. فاجعلى يومى السبت والاربعاء للناس. 

وقبلت السيدة نفيسة.. وانتقلت الى الدار التى وهبها اليها.. 
وخصصت للزيارة يومى السيت والاريعاء من كل آسبوع. 
لقاء الشافعى.. والسيدة نفيسة! 

هذه الدان زار اتید تفي الک من علساء الفقة وال هة 
واقطتاپ الحسوفية GUS) alla‏ من aptas‏ الاح العظية 
الشاقعى. ٠‏ 

وكان الامام الشافعی قد جاء الى مصر سنة ۱۹۸ هجرية ای بعد 
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یی ری تس میت 


قدوم السيدة نفيسة پخمس شنوات.. ویقال آن سیب قدوم الامام 
ال اف ماه اس اف تیاهن میاه 
العباس خليفة لعبد الله المأمون على مصر. 

وحين اتجه الشافعى الى مصرء انشد يقول: 

لقد أصبحت نفسی تتوق الى مصر. 

ومن دونها قطع المهامة والقفر 

alll gs‏ ما ادرى آللفوز والغنی 

اساق اليها ام اساق الى القبر؟ 

O م ای مرآ ریم‎ aL Lae a, 
فیها کتبه. وسار ذکره» بسبب اقبال الناس عليه وحبهم له وانتشار‎ 
مصر وضع مذهبه‎ Gy » مذهبه بینهم.. وعظم شأنه عند المصريين‎ 
الجدید الذى ذهب اليه بسبب تغير الاوضاع والعادات وضمنه کتابه‎ 
I? 

وکانت الدروس والعلوم القن یلقیها الامام الشاقعی على تلامپذه 
كثيرة ومتعددة.. كان الشافعی یجلس فى حلقته بعد صلاة الفجر 
فیجیکه أهل القرآن.. فاذا طلعت الشمس قاموا.. وجاء اهل الحدیث 
فا IAE‏ انش Spas gals‏ 
الحلقة بعد ذلك للمذاکرة والنظر, فاذا ارتفع الضحی تفرقوا.. وجاء 
اهل العربية والمروض والنحو والشعر فلا يزالون الى قرب 
اتتصناف التهان. 

ومن هذا نتبین آن الامام الشافعی کان یظل قرابة سست ساعات 
يوميا Ab‏ دروسا متصلة ینتقل فیها من مادة الى مادة وجموع 
التلامیذ تتوالى عليهء ویظل هکذا من بعد صسلاة الفجر حتی تسدنو 
صلاة الظهر. 

ركان a‏ میا میا لانة تسه و کر وان 
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حکیم حصیف.. وخبرة مجرب طاف البسلاد.. وناظر الفقهاء. 
واستمم للعلماء, وسافر الى اهم بلاد العالم الاسلامی واستفاد من 
أكبر فقهاثه ورجاله. 
000 

هذا الامام العظیم يوم وقد الى مصر تم التعارف بينه وبين 
السيدة نفيسة.. وتوثقت بینهما الصلات.. وربط بینهما نزوع الى 
خدمة العقيدة الاسلامية. كل بطريقته واسلوبه. 

وقد اعتاد الامام الشافعی ان يزور السيدة نفيسة وهو فى طریقه 
الى حلقات درسه فى مسجد الفسطاط nea‏ ی وت وف 
طریق age‏ الى دارد. 

وعان الامام الشافعی qe‏ بالسيدة نفيسة casi‏ 3 
مسجدها فى شهر رمضان.. وکان من Gale‏ اذا ذهب لزیارتها ان 
يصحب معه يعض اصحابه. 

ویقول المؤرخون: انه مع جلالة قدر الشافعی GU‏ كان اذا ذهب 
اليها سألها الدعاء ملتمسا بركاتها.. وقد سمع عليها الحديث.. وكان 
أذا اصابه مرض جعله يتخلف عن زيارتها.. ارسل اليها رسولا من 
تلاميذه فيقرئها السلام ويقول لها: «إن أبن عمك الشافعى مريض.. 
ويسألك الدعاء».. فترفع السيدة نفيسة بطرفها إلى السماء وتدعو له 
بالشفاء.. فلا يرجع رسوله إلا وقد عوق الامام. 

وق اخر مرة مرض قيها الامام الشافعی.. بعث اليها رسولا 
کعادته يطلب منها الدعاء له.. فقالت له: «أحسن الله لقاءه... ومتعه 
بالنظر الى وجهه الكريم».. فلما عاد الرسول واخبره Las‏ قالت؛ عرف 
الامام الشاقعى بقرب لحاقه بالرفيق الاعلى.. 

وكانت وصية الامام الشافعى؛ ان تصلى عليه السيدة نفيسة 
صلاة الجنازة.. فلما اختاره الله الى جواره فى آخر شهر رحب سئة 
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۶ هجریه.. نفذت وصیته.. وحمل نعش الامام الشافعی من داره 
بمديتة الفسطاط الى دار السيدة نفيسة.. dus‏ صلت عليه صلاة 
الجنازة.. وکان الذئ صل بها اساما pa‏ ابویعقوپ البسویطی sal‏ 
اصحاب الامام الشافعی.. وکان حمل التعش ال دار السيدة ثفيسة 
لانها لم تتمکن من الخروج الى جنازته لضعفها من كثرة العبادة. 

ولیس الامام الشافعی فقط هو الذی كان پزورها ويسمع علیها 
حدیث جدها المصطفى وقراءاتهاء ویسألها الدعاء.. كان هناك الكثير 
من العلماء وکبار الصوفية fie‏ الامام عثمان بن سعيد الصری, 
وذى النون الصری.. والصری السمر قندی, والامام AS‏ 
الادفوی الذی برع فى علوم القرآن وله GUS‏ التفسبر ‏ الاستفتاء فى 
علوم القرآن - والحدقی ابوالحسن على بن ابراهیم بن سعید 
صاحب اعراب SLE‏ فى عشرة مجلدات. ویحیی بن على ایوالحسن 
الصری الذی یعرف باين الخشاب وغير هؤلاء من العلماء کتیرون. 

© © © 

وقد عرفت السيدة نفيسة بالزهد والتقشف والعبادة ضلته 
حياتها.. وحين سئلت زينب بنت اخیها: ماذا كان قوت عمتك؟ 

قالت: كانت تأكل فى كل ثلاثة أيام أكلة.. وكانت لها سلة معلقة 
امام مصلاها.. وكانت كلما طلبت USSU Lind‏ وجدته ف تلك السلة.. 
وكانت لا تأخذ شیثا من غير زوجهاء أو ما یحبوها به ربها. 

ووهب لها احد الامراء مائة الف درهم وقال: خذى هذا JU‏ 
شكرا لله تعالى لتوبتی.. فأخذت BU‏ الف درهم وفرقتها عن 
آخرها.. وكانت عندها احدى النساء فقالت لها: يا سيدتى لو تركت 
Li!‏ شیکا من هنه الدراهم لنشتری به شيكا فنفطر علیه.. فقالت لها 
السيدة نقيسة: خذى هذا الغزل الذی غزلته بیدی فبیعیه واشتری 
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يه طعاما تقطر war‏ فذهبت المرأة وباعت الغزل. وجاءت يمأ 
اقطرت به هى.وإياها. ۱ 

لم تكن السيدة نفيسة تأخذ شيئا مما كان ياتى اليها من منح 
الامراء والعظماء.. بل كانت تبعث به الى الحتاجین, ولم تكن BAS‏ 
على نفسها وافراد بيتها إلا ما كان من مالها ا لنت أى مما 
تغزله بيدها. 

وینقل المؤرخون عن زینب بنت De‏ قولها: خدمت عمتی 

| تفیش AO‏ قما راه ا لول انطوم 

بنهار.. الا العیدین وایام التشریق. 

فقلت لها: أما ترفقین بنفسك؟ 

فقالت: كيف ارفق بنفسی وامامی عقبات لا يقطعهن إلا 
الفائزون؟ 

وقالت بنت اخیها: كانت عمتی تحفظ القرآن وتفسيره. oe‏ 
تقرأ القرآن وتبکی. 
وحفرت قبرها بیدها! 

ولا احست السيدة نفيسة بدنو اجلها وقرب فراقها لدنیاها.. 
قامت پحفر قبرها بنفسها.. وکان القبر فى دارها.. وکانت تنزل فيه 
للتعبد وتذکر الدار الآخرة.. وکانت تصلی فيه النوافل.. ویقول 
العلامة الاجهوری: انها قرأت فيه ستة آلاف ختمة ووهبت ثوابها 
لاموات السلمین. 

وحین مرضت السيدة نفيسبة کتبت الى زوجها اسحق المؤتمن, 
وکان غائبا بالمدينة النورة تطلب اليه الحضور.. فحضر ومعه اینهما 
القاسم واپنتهما al‏ كلثوم. 

وق ea‏ نان اسف الأول من O‏ ۳۰ 
atl ya‏ موا المرهن:: وکات صا فاشاروا غاا بالاقطان: 
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لحفظ قوتها والتغلب على مرضها وضعفها.. فقالت: ياللعجب.. إن لى 
ثلاشن سنة Lily‏ أسأل الله ze‏ وجل ان بتوفانی Lily‏ صائمة.. فهل 
افطر الان؟.. معان الله.. هذا لا یکون ابدا. 

ثم قرأت سورة الانعام.. فلما وصلت إلى قوله تعالى: pele‏ دار 
السلام عند ربهم وهو ولیهم Las‏ کانوا يعملون».. شهدت 
شاف ان مسعيدت. رها أن A‏ مه نسم 
والصدیقین والشهداء والصالحین.. وحسن اولئك رفیقا. 

وطلب زوجها ان ینقل جثمانها الطاهر فى تابوت الى الدينة 
الخو )505 هنال مغ E GU‏ القن لكن آهل مر 
عارضوه.. وتمسکوا بدفنها فى pall‏ الذى حفرته بنفسها لنفسها.. 
وذهيوا الى عبید الله بن السری - امير مصر - پرجونه ان یتدخل عند 
زوجها لاقناعه بان پدفنها ف مصر. 

وحاول nel‏ مصر مع زوجها.. pal GSI‏ على نقلها.. ثم عاد وقبل 
ببقائها فى مصر.. ویقول المؤرخون ان اهل pas‏ قاموا فجمعوا مالا 
کثرا.. وقدموه الى زوجها.. وسألوه البقاء.. فأبی.. فباتوا فى ألم وهم 
RI ¿ula‏ خیم ها اجنوا مایا tl‏ 
عن طيب خاطر الى دفتها عندهم.. ورد علیهم مالهم.. فسألوه عن 
ذلك فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ف النام وقال لى: 
يا إسحق.. رد على الناس اموالهم وادفنها عندهم. ` 

easy E, 

وقيل إن ليلة وفاة السيدة نفيسة اجتمع الناس فى كل قرى 
مصر.. واوقدوا الشموع.. ويسمع البكاء عليها من كل دار فى مصر.. 
وكان يوم دفنها Logs‏ مشهودا. فقد ازدحم فيه الناس ازدحاما 
شديداء واخذوا يزورون قبرها ويصلون ويذكرون الله. 

والكرامات المنسوبة للسيدة نفيسة كثيرة جدا.. وقد افاض 
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المؤرخون لسبرة حیاتها فى سردها.. وهناك من ذکر نحوا من مائة 
هخسن q SS a ji ds ya tas SUR‏ 
وبعض تلك الکرامات وقعت فى حیاتها.. وبعضها الآخر بعد وفاتها. 

ومن کرامات السيدة نفيسة التی وقعت فى ایام حیانها.. تلك 
الكرامة التی تتعلق بشفاء بنت يهودية من الشلل.. فقد قیل ان 
ace sr‏ توفت ال pa‏ سک a cll‏ 
يهودية لها بنت مصابة بالشلل.. وآرادت الثم يوما ان تذهب الى 
بعض شأنهاء فتركت الابنة عند جارتها السيدة نفيسة.. ووضعتها 
فى ركن من اركان الدار وخرجت.. وجاءت السيدة نفيسة لتتوضاء 
تحر ا و ا ان معان اليقث تیا Mio‏ 
سبحانه وتعالی ان تأخذ من ماء الوضوء شیثا قلیلا بیدها ومسحت 
به على رجلیها.. فقامت واقفه بإذن الله تعالی.. وذهب الشلل الذی 
كان بها.. وكاتت السيدة GS say Up dite Lead‏ ذلك الوفت.. 
تسا اة اه الدؤودية gad’‏ ما ناري تفت سا 
تجری وقصت علیها ما حدث e‏ فبکت الام من شدة الفرح وقالت: 
لا ریب ف آن دین تلك السيدة نفيسة Lis all‏ هو الدین الصحیم.. 
ثم دخلت لتقبل السيدة نفيسة.. ونطقت بالشهادتین.. واخلصت لله 
رب العالمين.. وشکرت للسيدة نفيسة صنیعها وجميلهاء وحمدت 
de alll‏ ان هداها واخرچها من الظلمات الى النور. 

وعندما حضر والد البنت واسمه ايوب ابوالسرایا.. وکان من 
اعفن ll a ets agai‏ .وجو فريك lbs‏ وسان 
زوجته عن السبب فأخيرته بقصتها مع السيدة نفيسة.. فرفع رأسه 
ال العم زقال: سیسات هنيك من تشاء واخالت من جا ll,‏ 
فا Raat Steal y ola‏ ا 
ف الدخول فأذنت له.. وکلمها وهی من وراء حجاپ.. وشکرها 
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واسلم قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله.. وان جدك محمدا رسول الله. 

وكاتت تلك القصة سببا فى اسلام مجموعة اخری من الیهود 
الذین کانوا یقیمون ف الجوار. 

000 

ومن كراماتها ایضا.. ان زجلا تزوج امرأة ذمية.. ورزق منها 
بولد.. وکبر الولد. وسافر قوقع ف الاسر ف بلاد العدو.. وکانت امه 
تذهب الى مکان عبادتها وتتضرع بلا جواب.. فقالت لزوجها: لقد 
aL‏ ان بن امرك امراه يقال لها تفوسة يقت الم jee SW‏ 
اذهب الیها لعلها تدعو لولدی ان یأتی.. فإن نجا آمنت على یدیها. 

وخرج GM‏ لیقص القصة عن السيدة نفيسة.. فدعت له بعودة 
ولده.. وعاد الرجل الى زوجته.. فلما جاء الیل اذا بالباب يطرق.. 
فقامت الراة ففتحت الباب. فإذا بولدها قد چاء.. فقالت له: كيف 
جئت؟.. فقال لها: لم آشعر إلا وید وقعت على القید.. وسمعت قاتلا 
یقول: اطلقوه.. فقد شغعت فیه نفيسة بنت الحسن.. فما شعرت 
حتی وقفت على هذا الباب. 

وذهبت الراة الى السيدة نفيسة.. وشکرتها.. واسلمت عل یدیها.. 

وقیل ان النیل توقف عن الفیضان فى سنة ۲۰۱ هجرية ۸۱۶۰ 
ميلادية.. فتوجه الناس الى السيدة نفيسة.. ورجوها ان تدعو الله 
ليفيض النيل كعادته.. فاعطتهم قناعا من اقنعتها.. فالقوه فى النیل.. 
ففاض کمادته gab‏ الله.. 

ثم حكاية الأمير الظالم.. وما جری له.. فقد قیل ان احد امراء 
عصرها كان قد اشتهر بالظلم.. وحدث یوما ان طلب هذا الأمير 
القبض على شخص لیعذیه.. والقی القبض على الرجل فعلا.. وعند. 
مرور الرجل مع اعوان الامیر ببيت السيدة تفيسة.. استجار بها.. 
فقالت له بعد ان دعت له بالخلاص: اذهب حجب الله عنك ابصار 
الظا لین. 
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وذهپ الرچل مع الحرس الى الامیر الظالم.. واوقفوه بین سدق 
الامبر.. لکن الامر لم بره.. وسأل الحرس: اين الرجل؟.. فقالوا: انه 
i‏ ردك قیال alge oil‏ فا رای :فقانوا له لقن مت دا 
بالسيدة نفيسة.. وسالها الرجل الدعاء.. فقالت له: آذهب حجب U‏ 
عنك ابصار الظالین.. فقال الامیر: هل بلغ بى الظلم ان یحجب الله 
اللهان 7 تویته.. وکشف رآسه.. وقال: يارب انى تاتب اليك.. 
وعندئذ رأى الرجل المظلوم وهى واقف بين يديه.. فدعاه اليه.. وقبل 
راسه.. واعطاه الهدایا.. وصرفه من عنده شاکرا. De‏ 
alle‏ وتصدق به عل الفقراه والساکن. 

وارسل للسيدة نفیسه ماثة الط ورف وقال: a‏ هذه ه شکرا له تعالی 
من عبد تاب الى الله تعالی.. فأخذت السيدة نفيسة الدراهم وفرقتها 
على الحتاجین. 

e... 

وذكز الامام الناوی ف حدیثه عن کرامات السيدة تفيسة نقلا 
Lee‏ رواه الازهری ف الکواکپ السيارة.. ان Shel‏ عجوزا لها اربع 
بنات كن بتقوتن من غزلهن من الجمعة الى الجمعة.. فكانت الام 
العجوز تأخذ ما یغزلن» طوال الاسبوع لتبیعه وتشتری بنصفه 
کتانا للفزل والتصف الاخر ینفقنه طوال الاسبوع على مأکلهن 
ومشربهن.. وحدث ان اخذت الام العجوز الفزل اللفوف Y‏ خرقة 
بالية حمراء اللون ومضت به الى السوق کعادتها.. فاذا بطائر ينقض 
علیها ویخطف اللفافة الحمراء بما تحتویه من الفزل, الذی هو 
حصاد الاسبوع. 

وادرکت المرأة العجوز مصیبتها وسقطت مغشیا علیها.. ولا 
افاقت.. جلست تبکی كيف تطعم ایتامها.. فدلها الناس على السيدة 
تقيسة : فذهبت الا رها بما چری لها + وتشالها الدعام.. فقالت 
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السيدة نفيسة: اللهم يا من علا فاقتدر.. وملك فقهر.. اجبر من امتك 
هذه ما انکسر.. فانهم خلقك وعيالك.. وانك على کل شیء قدیر. 

ثم قالت للعجون: اقعدی.. إن الله على کل شىء قدیر. 

AAA A 

وبعد فترة آقبلت جماعة من الناس يسألون عن السيدة نفيسة.. 
وقالوا لها: ان لنا من امرنا slime‏ 

وقصوا علیها حكايتهم فقالوا بأنهم کانوا یسافرون ف البحر.. 
وقبل الوصول حدث تقب ف الرکب واشرفت على الفرق.. وجاء 
طائر فالقی بخرقة حمراء فيها غزل فسدت التقب بإذن الله. 

واعطوا السيدة نفيسة خمسمائّة دینار حمدا لله على سلامتهم.. 
فيكت السيدة نفيسة وقالت: الهی وسیدی ومولای.. ما ارحمك 
والطفك بعبادك. 

وأحضرت المرأة العجوز. lg EP EA‏ . فأجابت 
يعشرين درهما.. فاعطتها الخمسمائة دينار. 

واخذت العجوز المال.. وذهبت تقص على بناتها ما حدث.. فجثن 
يقبلن السيدة نفيسة ویتبرکن بهاء ویطلبن خدمتها: 
کرامات.ما بعد الوفاة! 

وکرامات السيدة نفیسه بعد وقاتها كثيرة ایضا. ومن هذه 
الكرامات.. ان لصوصا تسللوا الى مسجدها فى WA Cin‏ هجرية.. 
وسرقوا ١1‏ قندیلا من الفض... ولا اعرف السارق حكم عليه 
بالشنق.. ونقذ الحکم امام ا لسچد. ليكون عبرة لغيره. 

وق سنة ۱۹۶۰ اختفی با لسجسد ليلا أحد التربية المقيمين فى 
للخروج من السجد.. وظل حبیسا حتی حضر خادم المسجد عند 
الفجر والقی القبض «le‏ 
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وقال ابوالصز الیمانی: كنت عزيزا فى قومی, اثبرا ق عشبرنتی: 
aay tS‏ مالا رهبا نا فاستطلت بتفسی وشمخت ¿DL‏ 
A‏ بحري میم ات ال روت ای 
سبیل الشفاء لکن الاطباء عجزوا.. وذهيت یومالزيارة السيدة 
تفیسة: واخذئنی سقة من النوم.. ورآیت السيدة نقيسة وقد دخلت 
fo‏ ووضعت شيئا G‏ عینی, وقمت من النوم.. فسوجدت نفسی 
juas‏ بإذن الله. 

ویقول بعض المؤرخين انه كان بمصر رجل يقال له عفان بن 
سليمان المصرى.. وقد وجد رجل بداره كتزا.. فأخذ يتصدق من هذا 
المال على الفقراء والمساكين.. وق احد الايام اشتری الرجل من الامير 
احمد بن کیفلغ الف حمل من البر.. وبعد ایام ay PNG‏ غلاء پمصر 
فزاد تمن dl‏ عن سعره بثلاثة امثال.. قاستدعاه poll‏ ليرد له البر 
أو يدفع ثمنه بالسعر الحاضر.. ورفض الرجل.. وخرج من عنده 
فوزع البر على الفقراء وا لساکین ولم ببق منه إلا ما يسد حاجته 
ld las‏ امرس اش 
وکان جبارا.. فامر AL‏ اموال الرجل انتقاما للأمير بن کیغلغ. 

وفکر الرجل فى الخروج من مصر فرارا من الظلم ومن بغى 
الجبار تکین.. وشکا امره الى الشریف على بن عبدالله وکان من اهل 
السلاح والتقوى. . فصحبه الى ضريح السبيدة نفيسة. .1,35 
:الرجلان اياك hall‏ وا الله عد وعل أن محل ذلك واضئلة 
الى السيدة نفيستة» وان یفرج كرب عفان بن ee‏ تعرض 
لظلم الجپار تكن 

وإخذتهما . سنة 3 من الشوم. slds.‏ السيدة نفيسة وهی 

تقول له: خذ عفان معك واذهب الى تكين ققد قضيت ‚Gala‏ 

dl pde dalla‏ افا ها لح 


8 الشعراوی ..يبوح بأسراره الروجية #. ۱۱۳ 8 


a FRIA IRA‏ ! لفصل الثسامن لا 


استقبال.. وقال: انى ریت السيدة نفيسة وهی تقول: اکرم الشریف 
علیا.. pauls‏ عن عفان.. واردد عليه ماله.. GL‏ قد استجار بنا. 

وقال تکین: يارب انی تائب اليك.. فاقبل توبتی. 

el O AA ی‎ A 

اھر SSS‏ يمال کو وت idea‏ 
یحسن الى اهل مصر.. ویعدل بینهم.. وکان یقول: JS‏ اهل pas‏ 
یخافوننی.. Lily‏ آخاف من دعوة عفان عند ضریح السيدة نقيسة 
رضي الله عا 

وقد احسن تكين من GLE‏ وحكمه Jal Y‏ مصر.. وعندما توق 
كانت وصيته أن يدفن ف بيت المقدس.. وحمل ف تابوت ودفن هناك. 
اطبرتی وحكاية «العنذرة»! 

ویروی الجبرتی حكاية طريفة عن «عنزة» السيدة نقيسة.. 
يقول: ان احسد خدم السيدة نفيسة ربى Nie‏ ای معزة ‏ وكان 
يريطها بجواره ويقول لمن يراها من الزائرين.. انها عنن السيدة 
نفيسة.. قكان يقبل عليها البسطاء من الرجال والنساء.. ویهدونها 
بالطرح الحريرية وبانواع الحلى من الذهبء ويقدمون لها اللوز 
والبندق لتأكله.. وماء الورد لتشربه.. وكادوا يتحولون من زيارة 
رای ان داه هن ان 

ولا illa a dle‏ ع الروك متشي ا a‏ 
llas dlls a ۱۱۷۲ Eo da dl‏ 
يحضرها اليه لیتبرك بها.. فرکب الخادم بغلة.. ووضع العنن ف 
حجره وهی ملفوفة بشال من الکشمیر.. وامامه الطبول والزمور. 
واتباعه یحملون البیارق والباخر.. وساروا مكبرين مهللین.. حتی 
ys‏ دار الامو فاستقبلهم ومن das‏ بتالحقاوة cil a Alle‏ 
ومسوا العنز بایدیهم وکأنهم یتبرکون بها. 
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وبعد أن استراحوا بفناء الدار.. طلب الامير عبدالرحمن كتخدا من 
صاحب العنز أن يسمح بصعودها الى «الحریم» لیتبرکن بها ایضا.. 
ولا حان موعد الغداء.. قدم الامير لهم الطعام.. وبه لحم مشوی. 

وقال صاحب العنز وضو يأكل: ان اللحم شهی جدا.. وبعد 
الانتهاء من تناول الغداء.. طلب ان يأتوه بالعنز لیعود بها.. فقال له 
الامیر: ان اللحم الشهی جدا الذی آکله هو واتباعه.. هو لحم العند! 

ویهت الخادم. ووبخهه الامير.. وطسرده ومن معه من 
المشعوذين.. وامر بأن يوضع جلد العنز على عمامة صاحبها.. 
ويعود كما جاء.. پالطبل والزمر والبيارق! 

: هه 

والمؤرخون لسيرة السيدة نفيسة یحرصون على نفی وتکذیپ 
تلك الحكاية التی اخترعها البعض, والتی تتعلق بسوقف اتخذته 
السيدة نفيسة من احمد بن طولون حاکم مصر.. تقول الحكاية ‏ 
التی ذكرها القرمانی فى تاريخه انه لا استبد احمد بن طولون.. 
استضاث الناس من ظلسه.. وتوجهوا الى السيدة نفيسة یشکونه 
الیها.. فقالت لهم: متی يركب؟ قالوا: فى غد.. فکتبت رقعة ووقفت فى 
طریقه.. وقالت: يا أحمد يا بن طولون.. فلما Lal,‏ عرفها فنزل عن 
فرسه Laly‏ منها الرقعة وقرآها فاذا فیها: ملكتم فأسرتم.. وقدرتم 
فقهرتم.. وخولتم ففسقتم.. وردت الیکم الارزاق فقطعتم.. فمحال 
ان يموت الظلوم ويبقى الظالم.. اعملوا ما شئتم قٍنا صابرون.. 
وجوروا فإنا بالله مستجیرون.. واظلموا قإنا الى الله متظلمون.. 
وسیعلم الذين ظلموا أى منقلب ینقبلون. 

وتقول الحكاية أن احمد بن طولون قد Jue‏ بعدها. 
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وهذه الحكاية التى اخترعها البعض لا أساس لها.. فالسيدة 
نفيسة توفيت ق رمضان سنة ۲۰۸ هجرية.. واحمد بن طولون لم 
يولد إلا ى رمضان سنة ۲۲۰ هجرية بالعراق.. ای بعد وفاة السيدة 
نفيسة باثنتى عشرة سنة. 

eee 

وأول من پنی المسجد بجانب قبر السيدة نفيسة.. كان pal‏ مصر 
عبیدالله بن السری بن الحکم.. ثم جدده pal‏ الجیوش بدر الجمالی 
Cin‏ ۶:۸۲ هجرية.. ثم الناصر محمد بن قلاوون سنه ۷۱۶ 
هجرية.. ثم الامير عبدالرحمن کتخدا سنة ۱۱۷۳ هجرية.. ثم قامت 

Lil‏ ا لقصورة النحاسية ya aa de US hI hell‏ الطاهر.. 
فقد صنعت سنة \Y‏ هجرية.. والبواية القائمة فى وسط میدان 
المسجد انشأها سنة ۱۱۷۰ هجرية على باشا الحکیم.. وکانت 
مدخلا للطريق الموصل للمسجد.. وكان بچانبها سبیل لشرب 
الاهالى» فوقه كتاب لتحفيظ القرآن الكريم.. وتحت السبيل حوض 
لشرب الدواب. 

وبجوار الضريح من الجهة الشرقية.. دفن كثير من الخلفساء 
العياسيين الذين كانوا بمصر أيام حكم الظاهر بپیرس. 

ولشهرة الضريح.. فقد زاره كثير من الرحالة المسلمين.. أما 
زواره من آهل مصرء فهم لا يتقطعون dic‏ على مدار الأيام. 

والذین يزورون السيدة نفيسة؛ يقرأون على جدران الضريح 
تعريفا بنسبها الشريف.. وهناك اوراق توضح كيف تكون الزيارة.. 
وهی منقولة عن بعض العارقين.. وفيها ان من كان ف شدة الكرب.. 
فليتوجه الى السيدة نفيسة بنت الحسن ويقرأ ‏ عند قبرها.. 
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#الفاتحة#» مرة.. «اوسیح اسم ريك الاعلی 6 — أحدى عشرة 
مرة.. #ووالاخالاص» كذلك هو وا لمعوذتين# مرة.. ويهدى ثوابها لها.. 
ثم يقول: 

كم حاريتنى شدة بجیشها 

فضاق صدرى من لقاها وانزعج 

tke إذا يئست من‎ ae 

یقولها ثمانی عشرة مرة. عد sal cee tei N‏ 

وهناك توضيح لآداب الزيارة. . وما يتبغى على الزائر ان ن¿ یفعله.. 
فعليه ان سدخل القام بأدب واحترام وخشوع وخضوع.. تارکا ما 
یحظره الشرع - من انحناء کهيثة الرکوع آو السجود. GLb‏ حرام ب 
وألا يرفع صوته.. احتراما لصاحبة القام.. ومنعا للتشویش على 
الحاضرین.. وان یقف بجهة القبلة, متجها للقر نحو الرأس 
الوقوف حیتما يتيسر له ولو من الخارج من ای جهة.. SY‏ العبرة 
بالقصد القلبی, لا بالعمل الجسمی.. فإنما الأعمال بالنیات.. ولکل 
امری ما نوی. 

وان سدا بالسلام.. بصوت منخفض, ELE‏ السلام dale‏ 
يا سيدة نقيسة.. يا بنت السید حسن الانور بن السيد زید الابلج 
اب السییته cae‏ السیظ ین الاستاه غل وبين السيية ULLI‏ 
الزهراء.. بنت السيد الرسول صلی الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه 
وسلم «إرحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حمید مجيد».. 
«إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس Jal‏ البيت ويطهركم 
تطهيرا». 

وهناك توضيح sad‏ المرات التى تقرا فيها تلك الآيات وغيرها. 

وهناك توضيح ايضا بأن يخرج الزائر بصدره, لا بظهره. 

والفاية .. الابتعاد عن كل ما يخطره الشرع وبقصد التبرك . 
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ويأتى الحدیث عن السيدة سكينة.. 

ويقول الشيخ: زيارتى للسيدة سكينة لا تنقطع. 

وف مرة رحت لزيارتها.. 

كنت عند «ستنا فاطمه النبوية».. وخرجت من 
عندها ورحت على السيدة سکینه مباشرة. 


وزرت.. وقعدت.. 


وفوجثت برجل یقترب منی.. ویقول لی: 
«ایقی تعالى من الناحية الثانیه»! 
وقهمت مادا پرید ان یقوله لی.. واندهشت . 
فقد كان من عادتی.. وهی عادة الکثبرین.. ان يذهبوا أولا لزيارة 
السيدة نفیست.. ویخرجوا من عندها لزيارة السيدة سکينة. 
لکننی هذه الرة جكت من عند السيدة فاطمة النبوية مباشرة الى 
السيدة سكينة.. ولم آمر على السيدة نفيسة US‏ هى العادة.. 
وفهمت الرسالة.. 
وقال الشیخ: هناك آسرار فى الکون.. واذا لم تكن مثل هذه 
الاسرار موجودة.. يبقى الكون ملخبط! 
والسؤال: متى جاءت السيدة سكينة الى مصر؟ 
وهل كانت فى صحبة عمتها السيدة زينب عند حضورها الى 
مصر؟.. ذلك السؤال تأتى الاجابة عليه فى سياق ما يقوله المؤرخون 
عن السيدة سكينة. 
نشأت السيدة سكينة وتربت بين ابوين متحابین.. وککل نماذج 
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es E o clica 
ودرستكة.. وكانت قدوتها المثلى أمها الرياب وعمتها السيدة زيدب..‎ 
ds ebay bended gl O gel وسلكة الشبيل الق‎ 
الصلاح والتقوی والخلق العظیم.‎ 

وکان الامام الحسین يحب Sul‏ سكينة وامها الرباپ حبا كبيرا.. 
ولم یجد حرجا ف التعبیر عن هذا الحپ. السذی لاحظه بعض «dal‏ 

لعمرك اننی لأحب دارا 

تحل بها سكينة wholly‏ 

احبهما وابذل کل مالى 

le (guie ولیس لعاذل‎ 

ولست لهم وان عابوا معیبا 

حیاتی أو یغیبنی التراب 


AS. 


AAA 


© © © 

us ERS Si lie tts is ad aay 
سنة.. وکانت من بين شهود تلك المذيحة التی استشهد‎ ۱۳ La joc 
فيها والدها الامام الحسین.. وسیقت ضمن موکب الاسری والسبایا‎ 
الى امدق‎ O al ll ads 

حيث مقر خلافة الطاغية يزيد بن معاوية. 
ويقول الرواة انه لما نقل الاسرى والسبايا من اهل بيت الامام 
الكيدية ال pos‏ ماما ai‏ را 
مجلا من اغراف الاح وادنخل علييم الاتری والستابا» فقام 
احد الرجال وطلب من يزيد بن معاوية ان يهب له «سکینة».. 
er‏ کلمت میا a SER‏ که اناد 
فنظرت السيدة زینب الى الرجل الذی طمع ف ابنة اخیهاء وقالت له 
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AA ©‏ م ور 
فى جرأة وعزیمة: كذبت ولومت.. ماذلك لك ولا له. 

فغضب يزيد وقال: لو شنت لفعلت. فردت السيدة زینب: کلا.. 
ذا هل RE NEL‏ کک و ا و ی تا 
فقال پزید: ابهذا تستقبلیننی؟ 

فردت السيدة زینب: بدین الله ودين أخى وابی وجدی اهتدیت 
انت وابوك وجدك.. انت امير تظلم وتقهر بسلطانك.. اتسیت قول 
الله تعالى: Yow‏ تحسین السذین کفسروا Ladi‏ نملی لهم خبر 
لانفسهم.. إنما نملی لهم لیزدادوا إثما ولهم عذاب مهين #. 

ویحاول الرجل الطامع فى سكينة مرة ثانية.. ان يأخذها.. ويلح 
على يزيد بن معاوية فى ذلك ويقول له: 

يا أمير المؤمنين.. هب Y‏ هذه الجارية.. فيرد يزيد فى Gis‏ وقد 
ادرکته بقية من Jad‏ بعد كل ما سمع من السيدة زینب ويقول له: 
er.‏ 

eee 

وعادت السیدة سکینة... بعد ذلك ال ul‏ سع آمها الرباب 
وعمتها السيدة زینب وشقیقها على زين العابدین وبقية اهل 
الحسين. 

وق المدينة عاشت السيدة سكينة مع امها الرباب.. وكانت امها 
وفية للامام الحسین. ورفضت كل الذين تقدموا لها من اشراف 
قریش للزواج بها.. وقالت: ما كنت لأتخذ زوجا بعد الحسين.. 
ولا حما بعد رسول ألله صلی الله عليه وسلم. 

وماتت الرباب ف الدينة, بعد عام من استشهاد الامام الحسین, 
وکان موتها lija‏ وقهرا «dale‏ 

وان الراب رة اول افا ود وكا اا ar‏ 
. عند استشهاده. وكان من ya‏ ما قالته فى رثائه: 
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Jet al ds 
عتا وجنبت خسران الم وازين‎ 
جبلا صعيا الوذ به‎ J قد كنت‎ 
وكنت تصحبنا بالرحم والدين‎ 
من للیتامی ومن للسائلين ومن‎ 
مسكين‎ JS يغنى ويأوى إليه‎ 
والله لا ابتغى صهرا بصهرکم‎ 
والطسين‎ sl حتى أغيب بين‎ 

وبعد وفاة امها الرباب. عاشت السيدة سكينة مع اخيها على زین 

A AN‏ بدن متا كرا a at‏ اللا تاه 
ان يحفظ نسل الامام الحسين على الأرض. 


eee 
كانت السيدة سكينة قد بلغت الخامسة عشرة عندما انتقلت‎ 
لتعيش فى كنف شقيقها على زين العابدين.‎ 


وقيل انها ظلت سبع سئوات بعد مذبحة كريلاء رافضة للزواج.. 
شم تزوجت وهی ف العشرين من عمرها.. من مصعب بن الزبير بن 
العوام. 

لكن مصعب ين الزبير لم يكن أول من ارتبط بها. 

فعندما كان عمرها ۱۳ سنة.. تمت خطبتها الى ابن عمها عبدالله 
أبن الحسن.. إلا انه استشهد ‏ قبل الدخول بها ف مذيحة كربلاء.. 
ولم يكن قد بلغ السابعة عشرة. 

كان زواج السيدة سكينة من مصعب بن الزبير سنة ۱۷ من 
الهجرة. وكل الرواة الذين تحدثوا عن هذا الزواج.. وصفوا السيدة 
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سكينة بأنها كانت من اچمل نساء عصرها.. وکان مضرب المثل فى 
العفة والتقوی والایمان.. ووصفوا زوجها مصعب ty‏ كان شابا 
یجمع بين الشجاعة والکمال.. والسرشاقة والجمال.. مم اتصافه 
با لروءة وعزة النفس. 

وروی بعضهم أن «جمیل» الشاعر الذی احب «بثينة» رأى 
مصعب بن الزبیر يوما فى عرفات فبهره جماله, وقال: ان هنا شابا 
اکره ان تراه بثينة!.. فكان یخشی ان تتحول عنه الى مصعب.. 
لجماله ورشاقته وشجاعته. 

وكان مصعب قد تولى امسارة البصرة والعراق من قبل اخيه 
عبدالله بن الزبير.. فعادت معه السيدة سكينة الى العراق. 

وبعد ان رزق مصعب بابنته فاطمة من زوجته السيدة سكيتة.. 
استشهد سنة VY‏ من الهجرة فى موقعة بالعراق كانت بين جيشه 
وجیش عبدالله ين مروان القادم من الشام. 

000 

وقیل انه حين جاءت Chal‏ خروچه للحرب. ثقل على السيدة 
سكينة وداعه.. وألم بها دوار. فأمسك يها مصعب يشجهها.. وقال: 

iras انوك با‎ a 

فقالت: 

واحزناه عليك يا مصعب . 

وكانت المرة الأولى التى تصرح فيها بحبها لزوجها. 

فالتفت اليها وقال: 

اکان كل هذا لى عندك؛ 

فقالت: 

NA وها‎ 

فقال وقد ازفت لحظة الرحیل: 
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لو كنت آعلم.. لكان لى ولك يا سكينة شأن اخر. 

وقيل ان مصعب قتل غدرا. 

وعقب استشهاده جاء الى السيدة سكينة وقد من اهل الكوقة 
لتعزيتهاء فلما انتهوا مما ارادوا ان يقولوه. قالت لهم Y‏ حزن 
وهدوء: الله alas‏ انى ابغفضکم.. قتلتم جدى عليا.. ثم قتلتم والدى 
الحسين.. ثم زوجی مصعب.. فانتم یتمتمونی صغيرة.. ثم 
ارملتمونى كبيرة. 

ثم انصرفت عنهم 

Ball ¿EAS وخرجت من‎ 

© © © 

كانت السيدة سكينة ف الثالثة والعشرين من عمرها.. عندما 
استشهد زوجها مصعب.. وقيل انها ظلت بالمدينة.. ولازمت طاعة 
الله بستام الخوان وقيام الل .زان ماعا كان« سس ae‏ 
ر sed‏ ام WW‏ ق ای ناسین و 
ربيع الأول سنة ۱۱۷ من الهجرةء وهی فى السبعین من عمرها. 

وقد تعرضت السيدة سكينة لكثبر من الإفتراءات.. وصورتها 
بعض الكتب فى صورة المفتونة بالدنيا.. ووصفوها بأوصاف غير 
تلك التى نعرفها على سيدات بيت النبوة.. قهى «الغادة الهاشمية».. 
و«الحستاء القرشية» وصاحية «الطرة السكينية» ای صاحية 
dos quí‏ الشعر المميزة ای ¿gal «Los!»‏ كانت تقلد‌ها كل الفتيات.. 
وکانت لها اسالیبها فى التأنق La!‏ بل وکان مجلسها مجلس طرب 


وغناء! 
وكل تلك الافتراءات التى Y‏ آساس لها جاءت ف قالب Jona‏ 
ومياهاة. 


ja ias a Gay‏ ك 
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وقیل انها كانت أول من اقامت ندوات نسائية ف الدينة المنورة.. 
وان ندوتها امتازت بالأدب والعلم الغزیر.. وان الشعراء اجتمعوا 
پیابها پنشدونها اشعارهم.. وان الفرزدق وجریر وجمیل وکثیرین 
pant‏ اجتمعوا فى موسم للحج واتفقوا على الذهاب الى السيدة 
سكينة یحتکمون الیها من یکون أشعرهم.. فأخذ كل منهم بنشدها 
شعره من وراء حجاپ.. حتی اذا cle‏ دور جمیل وانشد: 

وکل قتیل Gin‏ شهید 

یقولون جاهد Ly‏ جميل بغزوة 

وای جهاد غیرهن ارید 

وافضل ايامى وافضل مشهدی 

اذا هيج يسى يوما وهن قعود 

فقالت له السيدة سكينة: انت الذى جعلت قتيلنا شهيدا.. وحديثنا 
بشاشة.. وافضل ايامك يوم تذب عنا وتدافع؛ ولم تتعد ذلك الى 
قبيح.. خذ هذه الالف درهم, وابسط لنا العذر وانت اشعرهم. 

وجاء فى بعض الکتب انه اجتمع فى دارها old‏ يوم خمسة من 
فحول الشعراء وهم: جرير والفرزدق وابوفراس وكثير عزة وجمیل 
بثينة.. وعرض کل منهم شعره علیها.. فعلقت على شعر کل منهم 
Las‏ اقتنم به صاحبه.. وقدمت لكل منهم الف دينارء الا جمیل 
فقد مت له EM‏ الاف دینار! 

اى انها انفقت ف يؤم واحد على هؤّلاء الشعراء سبعة آلاف دينار! 

وقال الذین تصدوا لهذه الحکایات.. ان ا لعروف عن اهل الییت 
النبوی الکریم. انهم زهدوا الدنیا وزخرفها, وان قوتهم كان ABLES‏ 
وعلى قدر حاجتهم, قکیف كان لها تلك الالوف من الدنانیر التی 
قدمتها فى يوم واحد لهؤلاء الشعراء. 
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AS 


توق A A OS A E‏ 
laa ticos (ls‏ 
واظرفهن واحسنهن اخلاقا.. ولها نوادر وحکایات ظريفة مع 
الشعراء. 
الرد على الافتراءات 

وتناقش الدکتورة بنت الشاطیء فى «موسوعة آل البیت» - 
ما ورد ف سيرة السيدة سكينة من انها كانت مزاحة تجالس 
الشعراء والمغنين.. فتقول : ان كثيرا من الروايات التى تظهرها ل 
مكلو اسف مكتلقة il‏ نقد كانت السيدة کد ی ل عن 
ذلك بمصرع والدها واخوتها وذويها فى كربلاء.. وكانت قد شهدت 
هه وقعه الزهينة: .هذا ولا طق ue Al‏ دعوا ال القن 
من قدر Jal‏ البيت وذرية على والحسین خاصةء حتی يغفضوا من 
منزلتهم فى تفوس الناس, فلا یبعد ان یکون ما نسب اليها من حدیث 
لقائها مع عمر بن ابى ربيعة والفنین الشهورین ف ذلك الوقت 
مشكوكا فيه. 

وينقض ذلك الروايات الغريبة ايضا ما ورد على لسان والدها 
الامام الحسين. 

فحين جاءه الحسن الثنی - ابن اخیه الحسن : لخطبتها.. قال له 
عمه: ان سكينة مستفرقة ف الله.. تصوم النهار.. وتقوم اللیل.. فهی 
لا تصلح لرجل. وزوچه YASS‏ السيدة فاطمه النبویة. 
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وکانت السيدة سكينة تعتز بنسبها.. وقیل انها حضرت مأتماء 
وکانت هناك ینت عتمان بن عقان. su SLA‏ عثمان تفاخر 
ها وعالت: BY‏ ت EN‏ فانک الخاش رون ان Kal A‏ 
على مسمع من بنت سید الشهداء.. وسکتت السيدة سكينة ولم 
هلو وعندما age Al‏ مث مسحت الرسول beat‏ ال ا 
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ان معمدا رسشول الله.. الف TS‏ ال بنت lade‏ وسالتها: هذا 
ابی أم ابوك؟.. فاجاپت بنت عثمان: لا افخر عليك ابدا. 

ویروی كتاب الاغانی للاصفهانی عن صبر السيدة سكينة 
وقدرتها على الاحتمال.. فیقول : انها طلعت لها «سلعة» فى اسفل 
عينهاء وكرت حتی اخذت وجهها وعينها وعظم ما بها.. وکان 
«دأرفيس» العالم بالطب فى خدمنها.. فقالت له: الا تری ما وقعت 
فيه؟ فقال لها: اتصبرين على ما يمسك من الالم حتى اعالجك؟ 
فقالت: نعم.. فأضجعها وشق جلد وجهها اجمع.. وسلخ اللحم من 
تحتهاء حتى ظهرت عروقها.. وكان منها شىء تحت الحدقة فرفع 
الحدقة عنها حتى جعلها ناحيته. سل LISA‏ يمن متها 
ارخا يون الف ال وها مکی ieh‏ 
ولا تكن حتی فرغ مما اراد.. وزال عنهاء وبرئت منها.." وبقی اثر 
الحزازة فى مؤخر عينهاء فکان احسن شىء فى وجههاء من کل de‏ 
وزينة. ولم يؤثر ذلك فى نظرها ولا عینها. 

000 

al ea زوه‎ pcs citas Was 
وق أن ار لد الي ان بخ‎ EIA شوت‎ 
عبدالملك.. امر ان يؤخروا الصلاة عليها حتی يحضر.. فجلس الناس‎ 
اعوادا من‎ ATA sts: حولها حتی صلاة العشاء, ولم یحضر.‎ 
dy pls ماع‎ ula ولا‎ ol Bla sal اس‎ 
همتاخ :اليم التالدفنودا:‎ 

وتختلف الاقوال ف مکان دفنها.. وجاء ف طبقات الشعرانی انها 
بمصر.. وان قبرها با لراغة بالقرب من مدفن السيدة نفیسه. 

لکن ارجح الاقوال هی انها توفيت بالمديتة النورة.. ودفنت 
بالبقيع ‏ وهی چبانة lose‏ المصطفى صلى الله عليه وسلم. 

انا عد فون RA‏ 
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ميدن نموه A‏ 
ومتهم A‏ الريك دمن ان السیده سکینه هه ias dua‏ 
السیدة رينت فى خروجها من الدينة ca «pene Qh‏ ادرك الخلیف 3 
" يزيد Go‏ معاوية خطر وجودها با لدينة. 

وتعلق الدکتورة بنت الشاطیء عل ذلك فتقول: aly‏ صحت هذه 
الوواحة: فاحل OTE ERA:‏ بحن وف 2 شرا 
زینب سنه VY‏ هجرية. وعلی أية حال فقد ظهر ف العصور الوسطی 
وخاصه ف اوقات المحن والحروب التی لا تجد فیها الشعوپ من 
تلوذ به غير الواحد القهار.. ان یتلمسوا اضرحة آل البیت والاولیاء 
للزيارة والبركة والدعاء. لیکشف عنهم السوء ویرفع البلاء.. ومن 
هنا ظهر ما يعرف باسم «اضرحة الرؤّيا».. فاذا رأى ولى من اولیاء 
الله الصالحين فى منامه رؤيا موداها ان يقيم مسجدا وضريحا لأحد 
آل الت ب الخو وا Aid‏ 

ومسجد السيدة سكينة الذى يضم ضريحهاء كان ف مبدأامره 
زاوية صغيرة تضم قبرين لامامين عظيمين هما: الامام زین الدين 
ابراهيم بن نجيم الصری, Cal be‏ كتاب« الاشياء والنظائر» وكتاب 
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق »والمتوق سنة ۹۷۰ هجرية.. وابن 
doc‏ الامام سراج الدين بن عمر بن نجيم موّلف کتاپ« النهر الرائق 
شرح متن كنز الدقائق» والتوق سنة ٠٠١١‏ هجرية.. وتعد تلك 
الكتب من أهم المراجع المعتمدة فى مذهب الامام ابی حنيفة. 

ومكان هذه الزاوية وهذين القيرين ادخل ضمن المسجد الحالى 
الذى انشأه الأمير عبدالرحمن كتخدا سنة ۱۷۶ هجرية ليكون 
ضريحا للسيدة سكينة رضى الته عنها. 
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ونأتى لحکاية على زين العابدین.. وا لشهد الذی 
يحمل اسم زین العابدین في مصر.. 
وعلی زين العابدین.. هو الوحید الذی بقی من آولاد 
الفاح الحسوة نون نة كرما و اء آل اة 
يحفظ بنجاته نسل الامام سيد الشهداء. 
ويقول الشیخ الشعراوى: عندما أكون ف زيارة 
مشهد زين العابدين فاننى احرص على قراءة قصيدة 
الشاعر الفرزدق العلقة هناك التى يمتدح فيها على 
زين العابدين وينتصر له فى مواجهة الخليفة العاشر لدولة بنی أمية 
رهو هشام بن عبداللك.. والتى بسيبها دخل الفرزدق السجن. 
وقصيدة الفرزدق التی يحرص الشيخ الشعراوی على قراءتها 
مناك تلقی بعض الضوء على جانب من حياة على زين العابدین بن 
لامام الحسين من زوجته بنت کسری مك الفرس, التی كان اسمها 
رسک PALA‏ 
ماذا تقول هذه القصيدة؟ 
وما هی المناسبة التى قيلت فيها؛ 
وناذا "غضبت الخليفة العاشر لدولة بنی امیة؛ 
تلك اسئلة تأتی الاجابة علیها فى سياق الحدیث عن حكاية على 
زين العابدین» وماذا یقول المؤرخون عن حیاته. 
بعد سقوط بلاد قارس» ووقوع بنات کسری الثلاث ف الاس.. 
تام قائد الجیش الاسلامی بارسال بنات کسری الثلاث ضمن بقية 


لا الشعراوی ..یبوح باسراره الروحية ۵ ۱۳۳ 8 


ینب نموه DI‏ الفصل العاشر I‏ 
الاسری والسبایاء الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب با لدینه النورة. 

وجری بیع السبایا عملا بقانون العصر ولغته التی هی لغة 
الحرب فى كل زمان ومکان.. 

ولم يبق سوی بنات كسرى الثلاث.. 

ویذ‌کر الرواة ان عمر بن GLEAN‏ آمر النادی ان ينادى علیهن.. 
ob‏ يزيل نقابهن حتی يرى الشترون وجوههن فیزیدون ف الثمن 
Jas sas ell‏ 

ولکن بنات کسری امتنعن عن کشف النقاب وزغدن النادی ف 
ده تفا ها وان als‏ 

وتدخل الامام على بن ابى طالب.. وقال لعمر بن الخطاب: 

يا أمير المؤمنين.. ان بنات اللوك لا يعاملن کفیرهن من بنات 
dl‏ 

وأشار الامام على بأن بقومن وان يغالى فى اثمانهن.. ثم ترك لهن 
اا خیار.. فتختار کل واحدة منهن من تشاء من الرجال. 

ووافق عمر بن الخطاب. 

وقام الامام على بتقویمهن.. وتحدید التمن. 

وجاء دور بنات كسرى ف اختيار الرجال. 

فاختارت الأول عبدالله بن عمر بن الخطاب! 

واختارت الثانية محمد بن آبی بكر الصدیق! 

أما الثالشة فقيل انها غضت من بصرهاء ومشت بضع خطوات 
على استحیاء.. ووضعت يدها على رأس فتى. 

وكان الناظر الى هذا الفتی يتذكر النبی صلی الله عليه وسلم.. 
منذ اول وهلة.. فهو آشبه الناس به خلقا وخلقا. 

«کان ابیض السوجه.. مشربا بحمرة.. ادعج العیتین.. سهل 
الخدین .. كث اللحية .. بعيد ما بين المنكبين .. ليس بالطويل 
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ولا بالقصير.. ملیحا لم ير أحسن وچها منه». 

وکان هذا الفتی هو الامام الحسین. 

وكانت بنت كسرى التى اختارته» اسمها «شاه زنان».. ومعناها 
lo‏ 

ستلدن لك خر Jal‏ الأرض. 

وقد رزق الامام الحسين من بدت کسری «شاه زنان» أو «ملکة 
النساء».. بابنه الذى قال عنه الامام على بآنه خر Jal‏ الأرض. 

وكان هذا الابن هو: على زين العابدين! 

000 

A AA AA 

ا محر ایام كلاف بحو الما عفن 


التفاس. 

aly‏ یعرف على زین العابدین ان أمه قد توفیت إلا بعد سنوات.. 
فقد احتضنته واعتنت به وقامت على تربیته ورعایته - مولاة له - 
ركان يعتقه آنها al‏ وكاق sis‏ عن انها als‏ رکانت هی Ls‏ 
تناديه باعتباره ابنها. 

وف مسجد الرسول سمع على زين العابدين القرآن والحديث 

a‏ ری الاش لزيا كات sal‏ سوم اه اليا 
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والاجتهاد.. وق التسوثیق والتصحیم لکثرة ما سمع وما حفظ وفکر 
واستنبط. 
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وکان على زین العابدین احد شهود فاجعة کربلاء.. وکان غلاما 
Lact‏ وقفت تلك الذبعد.. وهی الوهند من دري الاما الحسن 
الذي ها مو ال ذلك الیرم وقل كلو كمف يمن A‏ 
والده الامام الحسين ليقتلوه.. ولكن عمته السيدة زینب تصدت 
Ye‏ حك افكل Als‏ 

فتركوه. 

ورغم مرضه فقد طلب على زين العابدين من عمته السيدة زينب 
ان تأتيه بسيفه وعصاه ليدافع عن ابيه ويموت قبله.. كان يريد 
العصا IS ul‏ عليها والسيف ليواجه به.. ولكن عمته السيدة زينب 
كانت شرك ملت ولم os‏ دلقي وکات al as‏ يقليل من 
allt‏ لرضه ق الوقت الذی استشهد قیه کل الرجال وهم عطشی. 

وحين ساقوا على زين العابدین ضمن الاسری والسبایا بعد 
leere‏ ا slats JUL‏ 
زیاد.. قاتل الامام الحسین. 


سأله ابن زیاد: 


ما اسمك؟ 
ورد على زين العابدين: آنا على بن الحسين. وقال ابن زياد فى 
¿ua‏ وثورة: 


آو لم پقتل الله علی بن العم 

ورد على زین العايدين: كان al J‏ يسمى «عليا» قتله الناس. 
Js‏ اين زیاد: 

الله قتله. 
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ورد على زين العابدین: o‏ يتوق الأنفس حين موتهاي.. 
وما كان لنفس أن تموت الا باذن اللهي. 
فقال ابن زياد وقد اشتد به الغضب: 
بك جرأة على جوابى؟.. انت والله منهم. 
ثم آمر بقتله. ولكن السيدة زينب تعلقت به.. واحتضنته.. 
وصاحت: Ly‏ ابن زیاد.. حسبك منا.. آما رویت من دمائنا؟.. والله 
Y‏ آفارقه.. فان قتلته فاقتلنی معه. 
وتراجم این زیاد.. وهو مشدوه.. وقال: دعوه لها. فما أعجب 
الرحم.. انى لأظنها ودت أنى قتلنها معه. 
۰۰۰ 
ثم جری ترحیل de‏ زين العابدین ضمن الاسری والسبایا من 
الكوفة الى دمشق.. حيث مقر الخليفة يزيد بن معاوية. 
وكان مع الاسرى والسباياء رأس الامام الحسین, وبقية رژوس 
الشهداء. 
وامام الطاغية يزيد بن rae‏ . وضعت الرژوس ومعها رأس 
الامام الحسین. ۱ 
وکان يزيد قد دعا حباشیته. وأجلسهم حوله ليروا الرؤوس ایضا 
وبينها رأس الامام الحسين. 
ودخل على زین العابدین مكبلا بالاغلال ee‏ 
Lal‏ 
وقال يزيد موجها الحدیث الى على زين العابدین: 
يا على.. ان اباك قطع رحمی.. وجهل حقی.. وتازعنی سلطانی.. 
فصنم الله به ما قد رأيت 
قرد على زين العابدين: 
de‏ ما أصاب من مصيبة ق الأرض ولا فى آنفسکم إلا y‏ كتاب 
من قبل أن ¿lalo‏ . 


ا ee‏ 
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فقال پزید: 

Y‏ والله.. بل ۶ وما آصایکم من مصيبة فیما کسیت آسدیکم 
ویعفو عن كثير q‏ 

وقیل ان يزيد عندما سمع بکاء السيدة زینب ورتاء‌ها للحسین, 
وحملتها عليه وعلی اتباعه.. SU‏ واستدعی على زین العابدین.. وامر 
با كفك ماه EBENE N‏ 
وقال له: 

Degas واه‎ eal ناك‎ la Bl الله‎ gal 
والذی قتل الامام الحسین ارضاء له وتقربا الیه» والله لو كنت‎ 
deny all ley] blas تال‎ als ls 
الحتف بکل ما استطعت.. ولو بهلاك بعض ولدی.. ولکن ماذا ينفع‎ 
Las ما راتت فلا يكن ال نفسك شع‎ alll لو ولیت؟:. وقد قضی‎ 
¿all واذا ذهبت الى‎ cl حسدن.. وسلنی حوافجك اقضیهسا‎ 
ما یعرض لك من أمور.‎ JS فکاتبنی‎ 

eee 

ويروى أن ينزيد Les‏ عليا زين العابدین للغداء معه بعد ذكك.. 
ویعد أن فرغ من الغداء.. طلب منه ان یدخل السجد وان یصعد 
المنبر.. وان یلقی بالتبعة كلها على ابن مرجانة س وان يبرىء يزيد 
من دم ابيه الامام الحسين. حتى يلتف حوله الناس وتالفه القلوب. 

فدخل على زین العابدين المسجد وصعد المنبر.. وقال: يا آهل 
الشاح.. من عرفتى فقد عرفنی.. ومن لم یعرفنی.. فأنا اعرفه 
sults‏ آنا صل يق le cual‏ ان all‏ 
الى الله باذنه.. انا ابن السراج النیر. 

ونزل من النبر ولم يقل شیثا مما آراده يزيد. 

وغضب یزید. واغتاظ من موقفه.. واغلظ له القول. 
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وقيل أيضا أن يزيد جلس يوما مع على زين العابدين» ف المسسد 
للصلاة. . فقام المؤذن يؤذن.. وقال: 

الله أكير 

فقال عل زین العایدین: ¿ST dl‏ 

وردد بعده يزيد: الله pS)‏ 

وقال المؤذن: 

اشهد ان لا إله إلا الله . 

فرددها على زین العابدین.. ورددها بعده يزيد. 

وقال الوذن: 

اشهد أن محمدا رسول الله . 

فرددها على زین العابدین.. ورددها adas‏ يزيد. 

والتفت على زين العابدین الى یزید.. يسأله: 

من محمد رسول الله؟ 

ا رت Jill‏ 

هو جدك. 

فقال على زين العابدین: 

اذا كانت تعلم انه جدى.. فلم قتلت اولاده؟ 

ولم يسترح يزيد لهذا الاستدراج 

eee 

وقال الرواة انه يوم دخل على زين العابدین» مكبلا بالاغلال ‏ 

تب الأسری والسبایا الى يزيد بن معاوية ف قصر الخلافة 
مشق.. كان فى مجلس يزيد رسول من ملك الروم. .فسال: : من 

= هؤلاء الاسرى E‏ . فقالوا له: هم كينا بحسي 
وینات رسول الله.. والذی ق الاغلال.. هو ابن الحسین.. وحفید 
رسول الله.. فقال متعجيا: انه يوجد عندنا فى خزانة داخل دير 
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«حافر حمار عیسی بن مریم».. ونحن gas‏ إليه کل عام.. ويأتيه 
ae‏ كنا تت ن اة فكي 
تفعلون هذا بأهل بيت تبیکم.. وکیف تقتلون الحسین؛ 

وقیل ان الصحابی ابوبرزة كان موجودا يومهاء فصاح: لعن الله 
ابن مرجانه.. قتل الحسین.. واشمت بنا اعداء الدین. 

وقبل ان يتحرك ركب اهل البيت فى طريقه الى المدينة النورة.. 
اخذ يزيد يتلطف معهم.. فقال لعلى زين العابدين: كاتبنى يكل dale‏ 
تعرض لك اقضیها ان شاء الله. 

ثم توجه الى السيدة زینب, محاولا ان يسمع متها كلمة رضا آو 
امتنان. فلم تفعل.. فاتجه الى فاطمة بنت الحسین» وقال: هل من 
حناجة o‏ الها ا e‏ یا ان الله ja‏ 
وجهها dic‏ 

وآقبل يزيد على النعمان بن بشير الذى یصحب الرکپ, 
يوصيه خيرا. 

مفخنضسا rus day‏ كلس LS‏ 
آهل البيت کل ما كان ف ایدیهن من حلی.. وقدمنها للرجل الذی 
بكي کي و اخسن DA ehe‏ 
معنا ما نصله به الا حلینا.. واعتسذرن لقلة ما یقدمنه له مقابل 
احسانه وجمیله. 

std تب )لدان معا تراد وال‎ das 
صنعت ما صنعتء رغبة ف الدنیا وحبا ف الال.. لكان ما قدمتموه‎ 
یرضینی وزيادة.. ولکنی فعلت ما فعلت ابتغاء وجه الله.. ولقرابتکم‎ 
من رسول الله.‎ 

.0.0 
لقد ترکت فاجعة کربلاء آشارها العميقة.. على نفس وقلب وعقل 
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0 الفصيل العا شر Sica te‏ 
على زين العابسدین.. فلم یعرف بعدها الضحك أى الابتسام.. 
واستحالت حياته الى نسك.. وزهد ف کل شیء. 

وکانت الصفات والالقاب التی اطلقت عليه هی تجسید للمعانی 
التی عاش علیها طوال عمره.. وکانت آهم تلك الصفات والالقاب 
هى: «السجاد» لكثرة سجوده.. و«زین العابدين» يست 3 
العبادة, 

وكان زین العابدین دائم البكاء من خشية الله. 

وقيل انه کان اذا توضاً اضفر لونه.. وارتعد جسمه.. فسألوه: 

ولم ذلك؟ 

فقال: اتدرون.. بين يدى من سأقف؟ 

وقيل انه لم يكن يجد متنفسا له من الكرب.. إلا فى الصلاة 
والدعاء.. وق الحج الى بيت الله. 

وكان اذا دخل الحرم.. اخذته الرعدة واصفر لونه.. وراح يبكي.. 
فكان يبكى كل من يرأه. 

وانتظر eds‏ انتهى من بكائه ودعائه.. ثم سأله: 

با این ais‏ الله ads jet‏ لا توس 
ا 

فرد على زين العابدین: 

وما هی هذه الفضائل الثلاث؟ ۰ 

قال الترجل؛ ch yl‏ این رسو[ الل dis Teis lts‏ 
الصطفی صل الله عليه وسلم.. وثالثها: رحمة الله. 

فرد على زین العابدین: 

اما انی ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم - فلا یوّمننی.. 
وقد سمعت ان الله تعالی يقول: We‏ أنساب بينهم Loly adhe ga‏ 
شفاعة جدى.. فان الله يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى4 وأما 
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0 La! الفصل‎ ][ men زو ساوسو وج و یووم‎ SESE kê 
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واذا كان الرواة قد re‏ طويلا عن زهده وورعه وتقواه. 
وانقطاعه للعبادة.. فقد تحدئوا طويلا ايضا عن حلمه.. وعن تحريره 
للعبيد» وكيف Ziel‏ اعدادا كبيرة من الموالى والجوارى. 

كان يشترى الرقيق ويستخدمه Y‏ عمله.. ويجزل له فى العطاء 
والأجر.. ويبقيه لمدة محددة ثم يطلقه حرا.. وقبل ان يطلقه كان 
یقول له: اذهب الى قبر رسول الله فصل رکعتین.. ثم قل: اللهم اغفر 
لعلی بن الحسین.. فاذا ذهبت وفعلت فانت حر لوجه الله. 

تحدثت جاریة. iin.‏ : قالت: كنت «Y go»‏ لزین العایدین.. وذات 
يوم جلنن يتوضا. وسنت عليه ا لام مسقل iia a‏ 
فأصاب وجهه رشاش منه.. فرفع رأسه ولم يتكلم.. وتملكنى 
الخوف.. ولكنى تمالكت نفسی لا كنت اعرف من خلقه وعفوه 
وصفحه.. 

فقال زين العايدين: قد كتمت غيظى. 

قلت: & والعافين عن الناس # . 

قال: عفا الله عنك . 

قلت: o‏ والله يحب المحسنين 4 . 

قال: اذهيى فانت حرة لوجه الله. 

وتحدث واحد من الوای.. قال كنت غلاما لزين العابدين وبعثتی 
يومافى dle‏ له.. فأبطات.. فضرينى بالسوط ضربة وأحدة.. 
فبکیت. وقلت له: قيعثتي ل حاجتك ثم تضربتی, 

فانهمرت دموعه على خدیه وانکسر.. ثم قال لى: اذهب الى AS‏ 
«til Y‏ فصل رکعتین ثم قل: وی a‏ 
ویعدها انت حر لوجه الله. 
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وسألوه يوماء وکان قد مضی وقت طویل على فجيعة کربلاء: 
يا ابن رسول الله.. آما ان لحزنك ان پنقضی؟ 

فقال زين الصابدین: أن یعقوب عليه السلام.. كان له اثنا عشر 
ابا a dla‏ فا تتت اة sl‏ 
يوسف be‏ ف الدنيا.. وآنا رأيت ابیء واخی وعمى وسبعة عشر من 


ینقضی حزنى. 
وكان أول شىء فعله بعد فجيعة کربلاء.. وعودته ld‏ انه 
ذهب الى بيت أم المؤمنين اسلف « ريني وديعة al‏ عندها» من 


قل أن الامام dal‏ كان Oka‏ نقحو سيفن 50 os‏ كان 
ف اخدهاا ا فن الاين لمتققيا فى Bess al,‏ 

وکان للامام الحسین ارض وعیون ماء.. وکانت له فريضة ف 
بيت المال من أيام عمر بن الخطاب.. فباع على زين العابدین الأرض 
did y‏ الدیون. 

ویقول الرواة : ان على زين العابدین كان يفد اليه مال کثیر.. وانه 
کان ینمی هذا JU‏ بفلاحة الارض وبالتجارة وات كان یستخدم 
الوکلاء فى التجارة ما بين الشام والحجاز. 

وقالوا ایضا : ان طعامه كان للناس عامة.. وان بیته كان مقتوحا 
داكما وقت الطعام لذوی الرحم والاصدقاء والفقراء والفرباء.. وانه 
كان يرسل الطعام الى بيوت الفقراء الذين يتعففون ولا يحضرون الى 

Gly‏ كان يخرج ف الليل ملثما ومرتديا ثوبا اسود ويحمل على 
ظهره جراب الطعام ويطرق ابواب المحتاجين ويقدم لهم الطعام 
والمال دون ان یعرفوا من هو هذا آللشم, حامل جراب الطعام فى 
اللیل. 
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الشیخ الشعراوی على قراء‌تها عند الزيارة 

SU,‏ لقصيدة الفرزدق التى يقول الشيخ الشراوی انه 
يحرص على قراءتها هناك كلما ذهب للزيارة.. وهى القصيدة التى 
تحدثت عنها كتب السيرة فى سياق حديثها عن على زین العايدين. 

als وهنا هس ااظروف‌الی‎ la abs 
فيها؟ وكيف تعرض الفرزدق للسجن بسببها؛‎ 

نحن نعرف ان الفرزدق هى الشاعر الفحل لدولة بنى أمية والذى 
abla: lle die‏ 

رد الفرزدق على تجاهل هشام بن الملك لعلی زين العابدین بهذه 
el‏ اشارت Gall‏ کل als‏ 

والسوال: متی وأين جری هذا التجاهل الذی جعل الفرزدق يرد 
عليه بهذه القصيدة؟ 
ell fore‏ قل ذهب للحج تحيطه حاشيته وحرسه باعتیاره أحد اولياء 
البعض عندما عرفوا ان كل تلك الحاشية والحراس تحیط بهشام بن 
الشام وخاصة اهل sal,‏ «حمص». 

وكل کی لسارت الف A‏ 
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وق الوقت الذی كان حراس هشام وحاشیته یحاولون ان 
یوسعوا له الطریق ولم یفلحوا.. كان على زين العابدین يشق طریقه 
وسط التکبیر والتهلیل الى الحجر الاسسود.. والکل يخلى الطریق 
امامه.. وهو يسير فى هدوء تحیطه الهابة والجلال. 

ala‏ یک ارا التعاشية مق ای واه کی 

من یکون هذا الذی يخلون له الطریق؟ 

فرد هشام بتجاهل: آنا لا عرفه. 

وسرعان ما تناقل الناس عبارة هشام التی یتجاهل فیها على زین 
ali jac la‏ زه, 

ووصلت العبارة الى آذان الشاعر الفرزدق.. وکان حاضرا وقد 
يق tl‏ من لو اکن کان ا bs‏ خن القلب كام Salt‏ 

مرت Ryka‏ هام E‏ ایکون برف 
يثيرونه أكثرء وکانوا من سادات BLAM‏ 

ا تیا ابا قراس 

ورد الفرزدق: 

' لا أعرف هذا»!‎ Gh سمعتم قول الاحول..‎ Lo 

قالوا وقد ارادوا ان يثيروه AST‏ وأکثر:ومن هو هذا يا آبا فراس ؟ 

ورد الفررذق بقصیدته الشهيرة: | 

هذا الذی تعرف البطحاء وطأته 

والبیت یعرفه والحل والحرم 

هذا این خبر عباد الله کلهم 

هسنا التق النقی الطاهر العام 

وتجمع الناس حول الفرزدق.. یصفون اليه وهو بهدر بقصیدته 
ls‏ شوه AUR‏ ما da‏ عل ll‏ 
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هذا ابن فاطمة ان كلت جاهله 

بجده AL‏ الله قد ختموا 

الل فكب حت نه VEE‏ جين 

جرى بذاك له ف لوحة القلم 

عم البرية بالإسلام فانقشعت 

عنها الغيابة GA y‏ والظلم 

سول E‏ بسوادره 

بزینه الائنتان.. atoll‏ وال‌کرم 

وتستمر قصيدة الفرزدق الى أن یتمها بهذا البیت: 

ولیس قواك من معدا a‏ 

العرب تعرف من انكرت والعجم 

ولا ple‏ على زين العابددین بقصيدة الفرزدق. بعث له برسول 
پشکره.. ومعه اڭ دینار.. لکن الفرزدق رد الالف دینار.. وقال 
للرسول: قل لزین العابدین انها مدحة لله.. لا للعطاء. 

واعاد زین العابدين رسوله الى الفرزدق یقول له: 

إنا أهل البیت لا برجم الينا ما اعطیناه 

وقبل الفرزدق عطاء زین العسابدین 

۱ eee 

لکن قصيدة الفرزدق لم تمر بغير متاعب.. فعندما آنتهی موسم 
الحج وخرج الفرزدق من مكة قاصدا الدينة.. القی القبض «¿de‏ 
وساقه جنود هشام بن عبداللك الى السجن.. وق السجن راح 
الفرزدق يهجى هشام ویسخر منه.. قال: 

اتحبس نى بين المدينة والتی 

الیها قلسوب الناس يهوى منيبها 

يقلب رأسا لم يكن th‏ سید 

وعينا له ya‏ باد عيويها 
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ولم يبق الفرزدق ف السجن طویلا فسرعان ما افرج dic‏ خشية 
من لسانه. 

Ll‏ على زین العابدین.. فکان ینتظره شیء آخر.. فعندما رجم 
هشام بن عبدا لك الى دمشق واخير اباه بما رأى.. وکیف كان الناس 
يفسحون الطريق لعلى زين العابدین؛ ويحيطونه بالتهليل والتكبير.. 
أخذ عبدالملك يتوجس من على زين العابدین.. وساعد على ذلك 
ما قالته حاشية هشام» من ان على زین العابدين ما يكاد ينادى 
بنفسه للخلافة ویدعو الناس لنفسه حتى يدخلوا فى بيعته. 

وارسل عبدال ملك الى واليه ف المدينة ‏ يطلب ترحيل على زین 
العابدين وهى مغلول اليدين حتى العنق الى دمشق. 

وجاءوا به على هذه الحال e‏ ولكن أحد جلساء عبدالملك ‏ وهو 
الزهری محمد بن مسلم - قال لعبد الاك مبددا مخاوفه: 

أن على بن الحسین ليس حيث تظن.. انه مشغول عن نقسه 


بعبادة ربه. 
Goal‏ 


000 

لم یمض وقت طویل» حتی كان الانتقام من الطفاة الذين قتلوا 
الاسام الحسین واستحل وا اعراض | لسلمین وحرم اتهم واسوالهم 
ودماء‌هم وضریوا الکعبة الشريفة پا لنجتیق. ` 

كان الذی تزعم By gill‏ ضد الامویین. ووقف في وجه ابن زیاد. 
وراح يتبعه ویهاجمه حتی قتل». وشفی صدور السلمین باحراق 
جثته.. وتقدیم رأسه الى اهل البیت.. هو الختار الثقفی. 

وقیل ان الختار الكتفى: قبل ان یبدا حربه وقتاله ضد قتلة الامام 
dan cual‏ کمن سوه یکی ی لاه اله 
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وذویه.. ارسل الى على زين العابدین» يعرض عليه ان يآخذ له البيعة 
من الشيعة.. حتى يقاتل باسمه اعداءهم.. لكن على زين العابدين لم 
الدامية ماثلة امام عینیه.. وقد صمم على ان يبعد بنفسه عن 
السياسة ومواقفها.. GY‏ لا طاقة له باعبائها ومخاطرها. 

اکن الككان الثقفى له تاش le‏ محمد EN‏ 
على زين العابدین - یعرض عليه الامر. 

وقیل أن محمد بن الحنفية قد وافق وکتسب الى الختار يقول: 
ly‏ ما ذكره ان San‏ الله عليهم رجلا SAU‏ بثارناء وينتقم لحقنا.. 
ثم اعلن انه قد اتخذه MS,‏ واصطفاه وزیرا.. Lay‏ كان الشيفة 
یعلمون بذلك. حتی تقدموا للمختار بأموالهم وانفسهم. يأخذ منها 
ما ياء هل أن یقودهم الى ap yall als‏ ومیدان الجهاد. اسلاخذ 
بثار الامام الحسین. 

ویقول بعض الرواة ان ابن الحنفية لم یکتب الى الختار بأمر 
صریح یخوله القتال باسمه. وان الختار كان يزيف الکتب على لسان 
این الحدفية لسرن يها jala‏ وتتتكنيل بها الاتسبان. 
نهاية شيطان الكوفة! 

وتضف eya Balls‏ ابن رتاف La‏ الاشام ¡ell‏ 
فتقول: ما ان قتل الغشوم الظلوم ابن زياد حتى اقبلوا eagle‏ فقطعوا 
رأسه.. ثم احرقوا جنته.. بعدما وطأوا الخيل ظهره وبطنه.. حتى 
خلطوا لحمه بعظمه.. وارسل رأس ابن زياد الى الختار الثقفى.. 
فوضعها فى سلة.. وارسلها بدوره الى على زين العابدین بالمدينة. 

وقال الرواة ان على زين العابدين كان جالسا يتناول طعامه.. 
عندما gals‏ النادی بأعلى صوته: يا أهل بيت النبوة ومعدن 
الوا وو اللاتکة» ومنزل الوحی.. آنا رسول الختار الثقفی 
al‏ راش ات نان 
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ودخل رسول آلختار الثقفی وهو يحمل رأس ابن زياد على 
رمحه.. تماما كما فعل ابن زياد برأس الامام الحسین.. ووقف بين 
یدی على زین العابدین.. ووضع رآس ابن زياد تحت قدمیه. 

وقيل ان على زین العابدین غض من بصره.. وقال: 

ایعدوه.. ایعده الله. 

وقیل ایضا انه تبسم.. ولم يرقط منذ مقتل ابیه الامام الحسين 
متبسما إلا فى ذلك الیوم. 

, والغريب ان رأس الامام الحسين قدمت الى ابن زياد وهو يتغذى. 

ورأس ابن زياد قدمت الى على زين العابدين وهى يتناول طعامه 
ایضا! 

بل ان الله اسكجاب دعا عل ss‏ فة عا ال الله 
fi ala‏ ریاد il dig‏ نان 

eee 

وقبل وفاة على زین العابدین. طلب اليه ابنه ان یوصیه.. فقال له 
زین العایدین: لا تصحین خمسة.. ولا تحادثهم.. ولا ترافقهم. 

فقال الابن: ومن هم هؤلاء الخمسة با أبت؟ 

قال: لا تصحبن فاسقا.. فانه يبيعك USD‏ فما دونها. 

قال الابن: وما دون الأكلة. 

قال: یطمم فیها الطامع ثم لا ینالها 

وقال الابن: ومن التانی؟ 

قال: لا تصحبن البخیل GY‏ یقطع بك فى ماله وانت احوج 
ما تکون الیه. 

قال الابن: ومن الغالت؛ 

6 تسن OS‏ فان دة ol‏ ية مقا القر تت 
ويقرب منك العبيد. 
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قال y eliana Y‏ اونخدته ملعونا SAMASS‏ 
ثلاثة مواضم. 

ود قوق عل NS‏ نامام الراجع a‏ 
مجراة القلعة.. فى الموضع العروف باسمه. 

clay‏ فى مختصر التذ کرة للشعرانی ان الحافظ pas gol‏ روی: ان 
الفسقة U‏ قتلوا علیا الاکبر بن الامام الحسین.. طلبوا زين الصابدین 
عمره حين قتل وا اخاه ثلاث عشرة سنة.. ثم قتلوه بعد ذلك بمدد.. 
وحملوا رأسه الى مصر.. فى مشهد قريب من مجراة القلعة.. من نيل 
مص. 

لکن كثيرا من المؤرخين یذکرون ان على زین العابدین لم يمت 
مقتولا.. وان الذى مات مقتولا هو Cl‏ الامام زيد.. وهو الذى جز 
رأسه وطيف به ف الكوفة ودمشق والمدينة واخيرا مصر.. ثم علق 
فسن ات اهل انيت و مک 

للف 

الزيدية. 

وكان خلفاء بنى أمية يهابون الاسام زيدء ويخشونه؛ ويقولون 
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عنه: إن له لسانا احد من السیف. وکلاما ابلغ من السحر. 

وقیل أنه اجتمع مرة بهشام بن عبدالملك ‏ الخلیفه العاشر للدولة 
الاموية - فقال له هشام: بلغنی انك ترید الخلافة.. وانت لا تصلح 
لها.. لأن امك «أم ولد» ای كانت مملوكة لابیه » فرد عليه الامام زید: 
كان لنبی الله ابراهیم الخلیل ولدان.. احدهما اسماعیل من هاجر 
وکانت «مملوکة».. والثانى اسحق من سارة وکانت «حرة».. فأخرج 
الله من صلب اسماعیل خير ولد آدم.. وهوجدنا محمد صلى الله 
eg dle‏ 

فقال له هشاح: قم. 

فرد عليه الامام زيد: لا تراتی إلا حيث تكره. 

وقال الامام زيد بعد ان خرج: ما أحب أحد الحياة إلا ذل: 

وقال عنه الامام ابوحنيفة النعمان: شاهدت زيد بن de‏ كما 
شاهدت أهله. paa sa ade‏ .ولا أسرع 
جواياء ولا أبين قولا. 

000 

ویقول الفخری ف الاداب السلطانية: والله ما ولدت النساء 
افضل من زيد بن علی. ولاآفقه, ولا آشجم. ولا آزهد» ولا أبين قولا.. 
لقد كان منقطع القرین.. وکان دائما یحدث نفسه بالخلافة.. ویری 
انه آهل ذلك. 

ومازال هذا العنی يتردد فى نفسه.. ويظهر على صفحات 29¿ 
وفلتات «shal‏ حتى كانت abi‏ هشام بن عبدا للك.. فاتهمه بوديعة 
لخالد بن عبدالله القسری.. وارسله الى یوسف بن عمر pol‏ الكوقة 
فى ذلك العصر.. فاستحلفه ان ما لخالد عنده مال.. ثم اخلی سبیله.. 
فخرج لیتوجه الى المدينة.. فتبعه Jal‏ الكوفة.. وقالوا له: اين تذهب 
Bas llas‏ الك شنت تکرب ala‏ وان مدنا 
من بنی أمية الا نفر قلیل. 
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ia‏ اكاك مارك 

فقالوا له: تعظيك من الایمان والعهود والوائیق ما 355 به.. فانا 
نرجو ان تکون النصور.. وان یکون هذا الزمان الذی تهلك فيه بنو 
u‏ 

ات الق واب ال اة عن كرف 
استدراج الامام زيد والغدر به وقتله. 

وبعد مقتله فصلوا رأسه الشريف عن جسده. واحرقوا الچسد. 
وذروا تصفه ف نهر الفرات.. ونصفه ف الزرع.. وذلك تنفیذا لقسم 
بوسف بن عمر امير الکوفة.. الذی قال: والله یا Jal‏ الكوقة لادعنکم 
تأكلونه فى طعامکم. وتشربونه فى مائکم. 

اما ران الامام زید.. فقند tay‏ به ال مضسام بن Belle‏ 
دمشق.. عاصمة الخلافة ق ذلك الوقت. 

وقیل ان الرأس قد نقل الى مصر بعد ذلك.. ودفن بها. 

وأکد رواية قدوم الراس الى مصرء القریزی.. وایضا الکندی ف 
کتابه تاريخ مصر وولاتها. ۱ 

وف كتابه« الجوهر الکنون ‏ ذکر القبائل والبطون» شرح 
Genie oun dal‏ ووا REN IE‏ فا 
بعد قدوم رأس زید بن على الى مصر, طیف به ثم نصب على منبر 
السجد الجامع بمصر سنة ۱۲۲ هجرية — ۷۳۹م فسرق ودقن ق 
هذا لوضع ال ان اقیم ale‏ مشهد ق الدولة الفاطمية. 

ویذکر القریزی أن هذا الشهد باق وان الناس یتبرکون بزیارته 
وان التسمية الشافعة هی انه مشهد زین العاپدین والحقیقة asl‏ 
مشهد زید ابنه. 

ویذکر السخاوی ف کتابه تحفة الاحباب :ان الافضل بن امير 
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الجیوش, لما بلغه فضل هذا السجد يقصد السجد القدیم لزين 
العابدین - امر بکشفه وکان وسط الکیمان ولم gu‏ منه الا | لحراپ 
فوجد الرأس الشریف فأخرجه ومسحه وعطره وحمله الى دارد. حتی 
عمر هذا المشهد وكان ذلك ق یوم الاحد التاسع عشر من ربیم الاول 
diy‏ ۵۲۵ ه. 

وقال القضاعی, انهم لا حملوه -ای لما حملوا السرآس الى الدار 
لاجل العمارة کانوا يسمعون القراءة حوله .. والانوار تنزل عليه فى 
اللیل. 

eee 

واذا كان قتلة الامام الحسين؛ قد انتقم الله منهم.. فان قتلة 
الامام زید بن على زين العابدین قد لقوا چزاءهم. 

فهشام بن عبدا للك الذی اذى الامام زید فى حياته ومماته.. كانت 
نهایته الحرق.. فقد احرقه gis‏ العباس.. لما اخذوا دمشق. 

Lely‏ یوسف بن عمر. الذی احرق الامام زید.. فقد قطعود.. 
ووضعوا على کل باب» من ابواب دمشق قطعة منه. 
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Al الخدت‎ Stay 

¡a id 

والسيدة رقیة.. 
INSEL‏ 


السيدة عائشة؟ 
ویقول الشیخ: زرتها ف حیاتی مرتين أو ثلاثا 


قلت: ولاذا يا ¿LY go‏ 

قال الشيخ بروحه المرحة وهو يضحك من قلب»: لأننى مع 
«أعيان» أهل البيت! 

وأضاف: lagi‏ أيضا.. هنا ق مصر.. 

والسيدة عائشة.. هی بنت الامام جعفر الصادق بن الامام محمد 
الباقر بن الامام عل زین العتايدين ين الاسام الحسین.. وهی اخت 
اسحق المؤتمن زوج السيدة نفيسة. 

وهناك شبه اجماع من المؤرخين المحققين على انها شرفت أرض 
مصر.. ودفتت بها حين توفيت فى سنة ٠٤١‏ من الهجرة. 

ls‏ كدان وكوف EA‏ نوسي وان 
مدرسة لاجين بالقرافة تربة قديمة على بابها لوح رخام مكتوب فيه: 
هذا قبر السيدة الشريفة عائشة بنت جعفر الصادق ين الامام محمد 
الباقر ابن الامام على زين العابدين بن الامام الحسين بن الامام على 
بن ابی طالب کرم الله وجهه. 
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O الفصل الحادى عشر‎ ۰ a lee 

وأشار کتاب« تحفة الاحباب» الى انه يوجد بهذه التربة جماعة 
من الاشراف من ذرية الحسین بن على وبها قبر الشریف العصوم 
ابن محمد بن الحسن بن ابراهیم بن موسی الکاظم بن جعفر 
الصادق ابن محمد الياقر. 

وقال الامام الشعرانی: وكذلك ممن علمتا.. دخل مصر من أهل 
البيت السيدة عائشة بنت جعفر الصادق.. المدفونة بجوار باب 
القرافة.. وعلی باپ تربتها منارة قصيرة. 

eee 

وف کتاب «الکواکب السيارة فى ترتیب الزیارة» قال ابن الزيات 
وهی خير من اسف ف اعلام القرافتین الکیری والصفری: وأصعح 
ما بالحومة مشهد السيدة عائشة: ولها نسب متصل بالامام 
الحسين ابن على Ge‏ ابی طالپ. . وقد لخص على مبارك مجموعة من 
آراء المؤرخين.. وبردها بقوله: 

قال الشعرانی ف مننه: اخبرنی سیدی على الخواص رضی الله 
عنه.. ان السيدة Little‏ رضی الله عنها ابنة جعقر الصادق فى 
السجد الذی له النارة القصيرة عل يسان من برید الخروج من 
الرميلة الى باب القرافة.. وهی السيدة عائشة بنت جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن على زین العایدین. . وأخت موسی الکاظم. 

a Ga‏ من العابدات.. وماتت سنة خمس واربعین 
¿Blas‏ 

وقام بتحقیق ا لشهد ایضا احمد زکی - باشا - وقال: ان الشهد 
القائم فى جنوبی القاهرة باسم السيدة عاكشة النبوية هو حقيقة 
متشرف بضم جثمانها الطاهر.. وفیه مشرق اتوارها ومهبط البرکات 


وقد انشا مسجد السيدة عائشة ‏ الامير عبد الرحمن کتخدا, سنة 
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۱۳۹۰ ميلادية وجرى تجديده فى سنة‎ ۱۷١۲ - هجرية‎ ۷١ 
۱ ميلادية.‎ ۱۹۷۰  ةيرجه‎ 

لفات اسن لكين للقن pta cil a‏ 
البيت: 

بمقام عاتشة المقاصد ارخت 

سل بنت جعفر الوجيه الصادق 

Lal‏ باب القبة فمکتوب علیه: 

لعائشة نور مضیء وبهجة.. 

وشا قا السا تانب 

000 

عن قاطمة النبوية 

ونأتی للسيدة فاطنة النبوية.. 

ونسال الشيخ: ماذا یقول مولانا عن فاطمة النبوية؛ 

ویقول الشیخ: ستنا فاطمة النبویة.. هذه آزورها كثيرا. 

والسيدة فاطمة النبوية التی یزورها الشیخ الشعراوی LAS‏ هی 
التی ینسب الیها السجد والضریح يكن الدرب الاحمر بالقاهرة.. 
فهی احدی فروع الدوحة المحمدية.. وهی بنت الامام الحسین.. 
وکانت من بين شهود مذبحة کربلاء.. وسیقت ضمن الاسری 
والسبایا بد الذبحة الى مقر ابن زياد بالكوفة.. ثم الى مقر الخليفة 
يزيد بن معاوية بدمشق. 

ويذكر GUS‏ اعلام النساء. آنها احدى الراويات للحديث.. فقد 
روت عن جدتها فاطمة.. وعن ابيها الاسام الحسين.. وعن عمتها 
السيدة زينب.. وعن بلال المؤذن.. وعن عبدالله بن عياش.. وعائشة 
أم المؤمنين.. وعلى بن الحسين. 

وقد ولدت السيدة فاطمة النيوية با لدینه النورة حوالى سنة 0¿ 
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ا ae‏ ونم قنور 
والدها الامام الحسین.. فسلکت طريقه القویم واقتسبت منه 
الصلاح والتقوی. 

وقيل انه لما جاء الحسن المثنى يخطب احدی ابنتی doc‏ الامام 
الحسین.. فاطمه أو سكينة.. ترك له الامام الحسین ان يختار.. 
فاستحیا ان يختار احداهما دون الاخری.. فقال له doc‏ الامام 
الحسین: ان سكينة مستغرقة ف الله تصوم النهار وتقوم الله فهی 
لا تصلح لرجل.. وقد اخترت لك فاطمة. لانها أكبر من سكينة.. وانها 
ثبرة الشيه بجدتها فاطمة الزهراء. 

وتزوج الحسن المثنى من فاطمة النبوية.. وولدت عبدالله الملقب 
ب «المحض» وابراهیم القمر والحسن المثلث. 

فلا شون Wes‏ روجا ge AW Cad, A‏ الوخد 
تزوجها عبدالله بن عمرو بن عثمان.. وولدت له ولدين هما محمد 
الذى لقب بالديباج والقاسم. 

وقد توفيت السيدة فاطمة النبویه سنة ۱۱۰ هجرية. 

وقيل انها دفنت بالبقيع ‏ جبانة المدينة ‏ لكن الامام الشعرانی.. 
ومعه صاحب كتاب «مشارق الانوار».. يذكر ان السيدة فاطمة 
النبوية هی ابنة الحسين رضى الله عنه.. مدفونة بالدرب الاحمر.. 
بمصر. 
مشهد السيدة رقية.. ومحرابها الذى بهر الفرنسيين! 

ويبقى المشهد الذى ينسب للسيدة رقية والذى تذكره الكثير من 
المراجع باعتباره من مشاهد أهل البيت فى مصر.. لكن هذه المراجع لم 
قذ کر لحا شيذا عن السييدة رقية ومن تکون بالخنیط .. MS)‏ اليج 
الشعراوی لم بقل شیثا عنها. 

وید کر نکم من الیو ll‏ فی ا ر 
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هی من «مشاهد الرؤية».. ومشاهد الرؤية أو اضرحة الرژية هی 
التی انشثت بناء على رؤية رآها ف النام أحد اولیاء الله الصالحین 
وکانت هذه الرؤية iu Lola‏ مسجد آو ضریح لأحد «Sul Jal‏ 
فکان بناء ا لسجد أو الضریح هو من پاپ التکریم. 

وق «القاسوس الاسلامی» ان مشهد السيدة رقية من «مشاهد 
الرژیة» بالقاه رة.. gay‏ من منشأت العصم الفاطمی.. وقد أقيم 
تکریما للسيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

۰۰۰ 

لکن الامام الشعرانی ينسب الشهد للسيدة رقية پنت الامام على , 
وذلك نقسلا عن الخواص.. وهو واحد من اهل الکشف.. قال 
الشعرانی: ان الخواص اخبرنی ان I,‏ بنت الامام ge‏ کرم الله 
وجهه ف المشهد العروف بتکیتها المعروفة بتكية السيدة رقية 

ووصف التكية بآنها G GLE‏ الاتقان والخفة والنورانية.. وهی 
مقامة من اوقاف السيدة رقية. 

وحدد الشعرانى موقم المشهدء فقال: انه قريب من جامع دار 
الخليفة أمير المؤمنين وهو الجامع العروف الآن بجامع شجرة 
الدر.. والجامع على يسار الطالع للسنيدة نقيسة.. والکان الذى فيه 
السيدة رقية عن يمينه.. وينسب الامام المصرى الليث بن سعد 
السيدة رقية الى السيدة فاطمة الزهراء. 

أما كتاب « الدر النثور فى طبقات ربات الخدور.»فينسب السيدة 
رقية الى ام حبيب الصهباء التغلبية. وكانت من «سباباء الذرية الذين 
اغار عليهم خالد بن الوليد.. واشتراها الامام على.. واستحظى بها 
فأولدها «عمرا».. و«رقية».. وقيل انهما كانا توأم . 

by‏ كتابه «اسعاف الراغبين» يذكر الصبان ان السيدة رقية ماتت 
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دون البلوغ.. وان محلها هو نفس الکان الجاور للسيدة سكينة.. , 
تجاه مسجد شجرة الدر.. ویذکر ايضا ان هذا المحل بنی سنة ۱۷۳ 
من الهجرة. 

آما کتاب: النجوم الزاهرة » فیذکر آن الضریم للسيدة La)‏ 
ت الاه عن رهبا بج pep AE‏ بعش 
الصادق بن الامام محمد الباقر بن الامام على زين العابدین بن 
الامام الحسین. 

ویذکر ایضا ان والدها الامام على الرضاء ولد بالمدينة النورة 
Tas A ie‏ الماكون لماش ولينا 
A‏ من A‏ تون :ل آ خن Sa VON Mia‏ 
الهجرة.. ودقن بجوار قبر هارون الرشید بمدينة طوس بالعراق. 

وتبعا لذلك تکون السيدة رقیه بنت الامام على الرضا من 
معاصری آواخر القرن الثانی وآوائل القرن الثالث من الهجرة . 

والذین یقولون يذلك.. ای الذین ینسبون هذا الضریح للسيدة 
رقية بنت الامام على الرضا.. يستندون الى ما هو مکتوپ على باب 
الضریح.. وهو البیت الذى یقول: 

بقعة شرقت JL‏ النبی.. 

وببنت الرضا على رقية. 
الضريح.. والتكية 

Lb‏ كان الخلاف حول شخصية السيدة رقية, فهى فى كل 
الاحوال من أهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
slagist‏ 

وقد انشیء الضریح  age‏ الخليفة الحافظ لدین الله.. وکان ذاك 
سنة ۲۷ 5 من الهجرة. 

A ا لر فد اجر جضت‎ Ge eth ll tal 
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الأمرية زوجة الآمر باحکام الله؛ الخليفة الفاطمی السابع» سنة‎ 
من الهجرة. وقد آشارت الى ذلك الکتابات الكوفية الوجودة‎ ۳ 

وینقسم الضریح الى ثلاشة اقسام : قسمان جانبیان, وقسم 
بالوسط توجد به القبرة.. وتغطیها قبة. 

ويترسظ كل :فيه ا 

ويعتبر المحراب الرئيسى ف ضريح السيدة رقية.. تحفة فنية 
atl,‏ لا مثيل لها فى مصر.. ان تبلغ سعته شلاثة امتار.. وعمقه 
٠‏ متر.. وارتفاعه 1 امتار.. وتعلوه طاقية على شكل محارة 
مقصصت. يتوسطها جامة تحتوى على اسم Jen‏ » يحيط به اسم 
«محمد» سبع مرأت.. ويحيط بعقد المحراب صفان من الفصوص. 

وبأعلى المحراب.. کتب. بالخط الكوق:ظا بسم الله الرحمن 
السرحيم» إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فق ستة 
أيام.ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره».. وفوق ذلك شريط 
من كتابات كوفية مزهرة محفورة تقول: نما بريد الله ليذهب 
عنكم الرجس آهل البيت ويطهركم تطهيرا.# ش 

والدخول الى الضریح» يتم من خلال سقيفة طولها ۱۲,۵ Fe‏ 
وعرضها ۲,۵ متر. 

ویجوار ضریح السيدة رقية توجد مجموعة من الفرف. OLS‏ 
يطلق علیها فى العصر العثمانی اسم «التکیسة».. وقد تحولت هذه 
al‏ پل وسا كن 
قبر عاتكة.. والرتضی! 0 

أما المقابر الأريع التى تجاور ضريح السيدة رقية.. فژولها لعالم 
جليل هو محمد مرتضی الزبيدى مؤلف كتات« تاج العروس شرح 
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القاموس » ف ٠١‏ مجلدا - والثانی لزوجته السيدة زینب, التى 
ماتت قبله سنة ۱۱۹۲ من الهجرة  WAY‏ ميلادية. ودفنها فى هذا 
ای Castes‏ و هراق یا مه beds sis NYO‏ 
۱ ميلادية.. دفن ف القبر الذی كان قد آنشاه لنفسه الى جوار 
قبر زوجته. = ۱ 

ومن مؤلفاته ایضاء کتاب «شرح فيه الاحیاء» « وکتاب الجواهر 
المنيفة 3 اصول أدلة مذ هب الاماح اون «din‏ 3 «النفحة القد وسیه» 
و«العقد الثمين» و « حكمة الاشراق » و« التفتيش ف معنى لفظ 
درویش» Landy‏ وله شعر كثير ایضا. 

أما القمران الاخران الجاوران لضریح السيدة رقية.. واللذان 
تعلوهما قبتان.. فاحدهما قبر السید على الجعفری الصون... والآخر 
قبر السيدة عاتكة ‏ وهی غير عاتكة عمة الرسول صلى الله عليه 
وسلم - فهى عاتكة بنت عمرو بن نفيل القرشية.. ويقال انها كانت 
اجمل lu‏ عصرها.. وكان زوجها محمد بن أبى بکر الصديق.. 
ومعروف انه قتل واحرقت جثته.. ودفن بمصر القدیمة. 
المحراب التنقل! 

وکان یوجد بضریح السيدة رقية محراب متنقل مصنوع من 
الخشب يعد تحفة اثرية.. تمثل فنا متمیزا من فنون الزخرفة 
الاسلامية التی برع فیها الفنان السلم. وهو فن الحفر على الخشب. 

ولقیمته الاثرية فقد نقل هذا الحراپ, الى متحف الفن الاسلامی 
بالقاهرة. 

ويقال عن المحاريب المتنقلة أنها كانت نستحدم لتحديد sol‏ 
القبلة فى الخلاء حيث تودی صلوات الاعياد والاستسقاء. 

ويقال ايضا انها كانت توضع ق الاضرحة والمساجد الصغيرة 
التى تمتلیء بالمصلين لكى تستخدم فى خارج الضريح أو المسجد 
لتحديد اتجاه القبلة. 
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زیت اتجمع لته ای تکرب اتان ال د 
الاسلامية. . هی an‏ اطلق 55 od‏ «الارابيسك». . وهی 
التی نراها مجسدة فى محراپ السيدة رقية. 

ویحیط Gale‏ الحراب. اطار من كتابة كوفية فى سطرین 
یتضمنان نصا تذكاريا يشير ان ان السيدة «علم» زوجة الخليفة 
رقية.. وکان ذلك فيما بين سنتی 9۰۸9-٩۰1‏ هجرية, 

eee 
باعتباره يمثل فنا عربیا ابتک ره الفنان السلم وهو فن‎ eE EST 
«الاراييسك» وقد بهر هذا المحراب الفرنسیین الذين وقفوا فى طوابر‎ 
طويلة لمشاهدته على امتداد الشهور التلاخه!‎ 
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فى رحاب سیدی آحمد البدوى عساش الشیخ 
الشعراوى سنوات. كان يعمل خلالها مدرسا بالمعهد 
الديتى بطنطا.. 
وذكريات الشيخ الشعراوى عن تلك الأيام التى 
عاشها إلى جوار سيدى أحمد البدوى كثيرة جدا.. 
يعبر الشيخ السنين الطويلة إلى الوراء.. ویتذکر 
وقائع تلك الأيام البعيدة.. ويروى. 
یقول الشيخ: بعد أن تخرجت ف الأزهر.. عملد 
مدرسا فى معهد طنطا الدينى.. كنت أسكن في بيت ايجاره ¿ha‏ 
جنيه».. وكنت حريصا على ان اصلى المغرب والعشاء فى مسج 
سيدى أحمد البدوى. 
كان مرتبى فى ذلك الوقت عشرة جنيهات. ٠.‏ 
وكنت أعانى من ظروف الحياة الصعبة. . 
عانيت وأنا طالب آزهری. 
وعانيت أكثر بعد ان تخرجت وعملت مدرسا فى معهد طنطا.. 
كانت معاناتی اشد GY‏ الاولاد كانوا قد كبروا وزادت الاعباد. 
ولم يكن يمضى شهر دون ان اقترض بعض الال لمواجهة أعباء 
الأسرة والأولاد. 
وكان لی صديق ف Go‏ دقادوس اسمه محمد حسنين.. كان 
صاحب مطعم.. وكان يمدنى بكل ما احتاجه من مال على سبيل 
الديّن.. وان كان هو لا يعتيره دينا بحكم ما بيننا من صداقة وطيدة. 
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De allen 

كنت آقترض منه شهریا بعض JUL‏ لسد احتیاجاتی. 

وتراکم الدین حتی أصبح المبلغ TOO‏ جنيهاء وهو مبلغ كبير 
Re‏ لطورك ذلك الوق 

وحدث ان اعلنوا فى سنة ۱۹۶۸ عن بعثة من الأزهر للعمل 
بالسودان.. وكان من الممكن ان اسافر ضمن هذه البعثة , لكن 
صديقى محمد حسنین اقنعتى بأن السفر فى هذه البعثة لا پساوی 
ولا يستحق الغربة فصرفت النظر عنها. 

ويمرور الأيام اشتدت معاناتی.. وازداد قلقى. 

وق ele ۱۹۰۰ Lin‏ شيخ جليل هو الشيخ „lan seal‏ 
se‏ البيت.. وقال لى: 

ا 

قلت: نعم با مولانا.. 

قال الشيخ حجاب: 

ابقى روح Poy‏ سيدك أحمد البدوی! 

, gas آودعه!‎ alla 

قال الشیخ حجاب: لقد بغرنی هذه الليلة بأن هذه هی آخر سنة 
لك ف طنطا.. وهو Y‏ پبشرنی الا اذا كانت هناك delo‏ حلوة! 

وقال الشیخ الشعراوی: بعد أيام من هذه «الیشارة».. بشارة 
سیدی آحمد البدوی.. علمت بترشیحی ضمن Gay‏ الأزهر للعمل فى 
مكة الکرمة! 

. © © © 

ويروى الشيخ الشعراوی قصة ترشيحه ضمن بعثة الأزهر 
للعمل فى مكة المكرمة.. فيقول: كانت قصة غريبة! كانت السعودية 
قد أنشأت GIS‏ للشريعة وآرسلت للأزهر تطلب ترشيح عشرة للعمل 
بالتدريس ف هذه الكلية.. وفوجثت بالشيخ حمروش شيخ الأزهر ف 
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ذلك الوقت يستدعينى من طنطا ویقول لی:‎ 

یا ولد.. حتروح Se‏ ضمن البعثة.. تشتغل هناك. 

قلت: بیقولوا ان | لعيشة هناك صعبة؟ 

قال: يا ولد.. مفیش حد تعرض عليه مكة ویرفضها.. ساقر.. 
واعمل عمرة. وان عجبك الحال اقعد.. واذا لم یعجبك ارجم. 

ومضی الشیخ الشعراوى یقول: وخضرجت من عند الشيخ 
حمروش وأنا غير مستريح. 

لم أكن قد اتخذت قرارى يعد.. 

وقد تبينت لى الحقيقة بعد ذلك.. حقيقة ترشيحى للسفر ضمن 
البعثة للعمل بالسعودية.. 

فالذين رشحونى ووضعوا اسمى ضمن البعثة لم يكن قصدهم 
مصلحتی.. واتما GIS‏ القصد هو «ابعادی» عن شیخ الازهر عندما 
عرفوا انه يفكر ف نقلى من طنطا للعمل فى مکتب»! وقد عملوها 
وطبخوها من وراء ظهر شيخ الازهر وافهموه ان السفر ف صالحى! 
وأنه مكافأة لى! 

ويضيف الشيخ الشعراوى موضحا: 

كانت «موامرة ضدی» لإبعادى عن الأزهر وشيخ الأزهر.. 
والذين دبروها هم المشايخ اللى كانوا بيتصارعوا على المناصب! 

وسافرت.. أ 

ssl ala ساقت‎ 

سافرت ستة ۱۹۰۰ 

وشاء الله ان یکون سفری خيرا.. 

وهکذا تحققت «بشارة» سيدى آحمد البدوی. 

000 
ويضحك الشیخ الشعراوی من قلبه وهو یقول: كانت السعودیه 
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فى ذلك الوقت تتعامل بالقضة والذهب ولیس بالفلوس الورق.. 
وکان کل مبعوث یعطی له عند حضوره مرتب ثلاثة شهور.. 
E O ee E‏ 
ویضریون حاصل الجمم VES‏ ريالا ويضيفون الى جانب ذلك 
مر ا شوو ق السك مقر نمض ما دق ارت 
هذا المبلغ من الخزينة فوجئت بأن البلغ Sle‏ عن فلوس فضة.. 
وانه موضوع فى «شيكارة» والشيكارة تقيلة! 

وقال لى موظف الخزينة: روح هات لك «تكرورى»! 

قسألته: يعنى ايه «تكرورى»! وليه؟ 

قال: تكسرورى يعنى «شيال».. علشان يشيل لك «شيكارة 
sali‏ 

وعرفت أن هذا يحذث Sale‏ لمن يأخذ «شيكارة فلوس فضة»! 

وأحضرنا «التكرورى» .. وفوجثت Ob‏ معه «قفة» وقام بوضع 
«الشيكارة» ف القفة وحمل القفة على كتقه.. وجثنا الى البيت. 

¿at pañal ly ley lemas 

القفة دی فیها ايه؟ 

وضحکت طويلا.. 

وأخذت يدها وقبلتها.. 

وتذكرت يومها «بشارة» سيدى أحمد البدوى! 
حكاية الريال الفضه! 

ومضى الشيخ يقول: هذه حكاية.. 

ree,‏ اكرى له انساها انا 

حدثت هذه الحكاية سنة ۱۹۶۸ 

كنت ف Gab‏ دقادوس.. 
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Seele 
للسفر الى القاهرة.‎ 

ونزلت فى محطة بنها.. لأخن القطار الى القاهرة. 

وق المحطة وضعت يدى فى جیبی فلم أجد «الریال الفضتة»! 

وأحسست بالضيق.. فلم يكن معی BAL‏ 

ووففت حزينا.. ماذا أفعل؟ 

کانت میں «قفة» بها «زوادة» الطعام 

ووضعتها الى جانبی.. ووقفت أتلفت حولى فى ضیق وقلق Es‏ 
عن انقاد.. 

ولحت رجلا «یعمامة حمراء» AI‏ قادم من بعید.. 

وقلت eal‏ تيل هذا انر الاجعدی تقد 

فالعمامة الحمراء يرتديها عادة شيوخ وأتباع الطريقة الاحمدية.. 
طريقة سید ی آحمد اليدوى. 

Lily‏ من المحبين لسيدى أحمد اليدوى وتاريخ سيدى أحمد 
البدوى.. تاريخ طويل ومجيد. 

كنت اتصور ان الرجل سوف ييطيء من خط واته.. عندما يتطلع 

لكنه مر من أمامى ولم يلتفت لى 

وزداد ضيقى وقلقى وحزنى.. 

ووجدتنی أقول لنفسى:إيه يا سيدى أحمد! أنا كنت باحسب انك 
باعت لى نجدة! 

Rs igi رین‎ AA 

فأسرعت وأخذته وفرحت کثیرا.. 

واتجهت ال القطار.. ورکیته !ل القاهرة. 

ویمضی الشیخ ف روایته فیقول: ونسیت هذه المسألة بعد ذلك. 

ومرت الأيام.. 


8# الشعراوی ..یبوح بأسراره الروحية لا WAVE‏ 
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aid مسافوت الع‎ ls la من‎ fut ib 
dag pill [ستاذا بكلية‎ 

سافرت سنة + ¿ARO‏ ۱ 

وف نهاية السنة الدراسية جثت لأقضى الاجازة فى مصر.. 

كانت أمى معی ف السعودية.. وجاءت معى ف الأجازة.. ووصانا 
رد 

یکت کم هی فان ال able‏ فق ينوا ال 
Gol‏ دقاد وس .. 

وف محطة بنها.. وقفت مع أمى نستريح قلیلا. 

وقجاة لكت الرجل الاحمدی صاحب الفا الحمراء.. وتذ کرت 
اا ALAN‏ 

كان الرجل یقف بعیدا.. 

واستآذنت من أمى وأسرعت اليه.. وکان قد بدأ ييتعد.. وأخذت 
يده لاقبلها وهو مشغول عنی.. 

ووضعت یدی ف جیبی وأخرجت عشرة جنیهات.. وهی مبلغ 
Ss‏ الوقت. وقدمتها aS‏ 

وفوجتت به یبعد یدی عنه دون أن ينظر U‏ ویقول: 

آنا عایز «الریال الفضة» بتاعی! 

وانصرف.. 

واند هشت! 

ویضحك الشیخ الشعراوی من قلبه وهو یقول معلقا بطریقته 
a as‏ 

یخرب عقلك.. هو انت بتاع «الریال الفضة! 

.ويضيف ف دهشة: 

حاجات عجيبة! 

pie وقال الشيغ الشعراوی: هضاك امور یقف العقل المادی‎ 
E A ee ee eee ee Be u 
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موقف الانکار.. لكن حين ینتقل صاحب هذا العقل الى شىء أعلى من 
العقل وهی «الموأجيد» فهو يقرها.. 

وأضاف الشيخ : ان الانسان العادى اذا ما نشا فى طاعة الله, 
A ESTER ET‏ كلما قل ارات اک بر 
خاشعا بين يديه حینما ینوی الصلاة. خاضعا لعزته ف الرکوع de‏ 
السجود.. وعاش فترة من زمنه Y‏ صفاء Y‏ تشغله فيه امور الدنیا.. 
اذام halla e‏ موا سل نت ها as‏ يقن هده 
السائل ویبصم علیها بالعشرة! 

kel‏ الشیغ, اکن UG‏ له ja‏ هة BIN‏ 003 ولم بعش 
ada‏ | تفه La las la‏ رقف gece‏ 
الانکار بل یتمادی الى ان یتهم من یقسول بها بأنه آبله ومجنون 
ودرویش ومجذوب وغير ذلك من هذا الکلام. 

ول هذا الاتسان معذوولانه لم sa‏ والذى :لم ين لا dia‏ 
عند تقد من يرى. 


8# الشعراوی ..یبوح بأسرارد الروحية ۷ ۱۷۵ 


فى رحاب السيدة نفيسة رضی الله عنها يتواصل 
الحديث.. 
ونسأل الشيخ الشعراوى: 
ماذا يقول عن «الوالد» التى نحتفل بها فى مصر.. 
«موالد» أهل بيت النبی صل الله عليه وسلم.. 
و«موالد» أولياء الله؟ 
ویقول الشیخ: نحن لا نتكلم عن «الوالد».. لکن 
الذی يهمنا هو ما يحصل فیها.. 
ومادام مفیش خلاعات.. ولا خروج.. یبقی خلاص.. 
مادامت كلها ذکر وصلاة على النبی.. يبقى خلاص.. 
وقال الشیخ: بعض البلاد العربية لا تعترف بذلك.. حتی آنهم 
کانوا یقولون ان | لوالد التی نعملها ليست واردة. 
LL‏ قلت لهم: نحن لا نأخذ المسألة من خيث فكرة الولد.. بل ما 
يحدث ف المولد.. 
ان كان لا يحدث فيه غير الطاعة.. 
فهاتوا لى دليل لمنع الطاعة. 
هاتوا لى دليل ail‏ الطاعة ف أى وقت . 
000 
وقال الشيخ: 
هناك من یقول ایضا ناذا تحتفلون بمولد النبی صلى الله عليه 


وشام 
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a ASA AAA ORT NAAA‏ { لفحا fi‏ الثالث ڪشر لا 


وأقول لهؤلاء : ان النبی آول من احتفل پمولده. 

لان هلما Ku‏ «يتصوم يوم الائنین ليه؟» قال: Ban‏ يوم oats‏ 
فية».. 

فكأنه يكرم اليوم الذى ولد فيه.. 

والسؤال هو : كيف أحياه؟ 

هذا هق ¿Sia‏ 

ثم ان الذى يحرم أى ذكر ف أى وقت لازم يجيب لى دليل 
«التصریم».. ولیس دلیل «التحلیل».. لان الاصل ق الشسيء هق 
ial‏ 

6 0 

وعاد الشیخ للحدیث عن «ا لوالد».. 

وقال: مادامت كلها ذکر وصلاة على النبی.. یبقی خلاص.. 

انما کون ان هناك اشياء تحدث فیها «موش مظبوطة».. As‏ 
نتكلم فى هذا الشیء غير « الظبوط » لنم حدوثه.. 

وقال: السژال الطروح هو: ماذا یحدث ف الناسبة.. ولیس عن 
اثناسبة ذاتها؟. 

وأقول ثانية: هات لى دلیل يحرم الطاعة فى أى وقت؛ 
عن الخلوة 

ویتواصل الحدیث.. 

ونسأل الشیخ: ماذا یقول عن «الخلوة».. هناك من یقول ان 
«الخلوة» لم تكن موجودة ali‏ النبى؟ 

ويرد الشيخ على السؤال بسؤال: وهل من المعقول على أيام النبى 
ان يكون هناك من يفكر فى ترك النبى ليذهب ویختلی بنفسه E‏ 

غير معقول طبعا.. 

فالناس كانت تتهافت „ale‏ 


YA. 8‏ الشعراوی ..یبوح باسراره الروحية الا 


لا الفصل EJ‏ عشر ]7[ 71777 7 ش32 


Ja الا «أيام الفساد» فالناس‎ dog تعرف ولم‎ Sin, 


لانها تجد نفسبها غير قادرة على مواجهة الفساد.. 


وقال الشيخ: ما معنی خلوة؟ 
معناها اليعد عن مؤثرات الفساد.. 
ولا تقول لى انها لم تكن موجودة أيام النبى.. أقول لك طبعا لم 


تكن موجودة.. لأنه من هو الذى سيترك النبى ويفكر ق الخلوة؟ 


عن المساجد التى بها أضرحة؟ 
ويتواصل الحديث.. 
ونسأل الشيخ: 
ماه الصا فر لساك ال sist‏ 
ویقنول الشنع: سظت هذا Jal‏ کقیرا.: وقلت: gah‏ اله ب 
اسرائیل لأنهم اتخذوا من قبور انبيائهم مساجد». 
a‏ شتا 
لکن نحن Y‏ بوجد عندنا هذا.. 
pil‏ عندنا «معزول» ومحاط بسور نسمية «ا لقصورة». 
oil‏ نحن لم نجعل pall‏ مسجدا.. 
va aaa Lal‏ 
فنحن نصلى بعیدا عن المقصورة.. 
وكال ای نع لكا els‏ اش عسي 
فنحن نصلى فى الروضة pally‏ على يسارنا. 
ونصلى فى منزل الوحی nally‏ على یمیننا.. 
ونصلى فى الحضرة الشريفة والقبر وراءنا.. 
ای eer ron‏ ناسا 
كل هذا و اه انش el‏ 
وا م لك عل عا اتن من ج ا ووا ل 


# الشعراوی ..يبوح بأسراره الروحية لا MAN‏ 


een‏ هه [] الفصیل الثالث عشر ا 

واذا قيل أن ذلك خصوصية لسجد رسول الله نقول لهم فيه 
أبوبكر وقیه عمر. 

وقال الشیخ: ومع ذلك فإنتى أنصح ان نقوم بعمل باب للمسجد 
وباب للضریح حتی ننتهی من هذا الخلاف. 
عن زيارة أهل البيت.. وأولياء الله الصاطین؟ 

ویتواصل الحديث.. ۱ 

ونسال الشیح: وماذا عن زيارة أهل البیت.. وزيارة آولیاء الله.. 
تلك العادة التی يحرص عليها الناس Y‏ مصر.. وخاصة اللایین من 
أهل الریف الذين یتبرکون Sage‏ 

ویقول Grill‏ وهو یضع يده فوق صدره وکأنه یتحدث عن 
نفسه: 

«Tai, y نشاتنا‎ Lal 

وطول عمرنا عايشين ف رحاب Jal‏ البیت ورحاب الاولیاء. 

آباژنا واجدادنا وامهاتنا واخوتنا.. LIS‏ عشنا ق رحاب الاولیاء. 

ما رآینا الخير الا منهم.. 

ما عرفنا العلم الا فى اماکنهم.., 

ما عرفنا البركة الا فى اتصال الود بهم.. 

احببناهم لانهم موصولون بالله.. 

جاءنا الخير ممن SH‏ صدقه انهم موصولون بالله. 

ولا یعرفهم الا الناس الذین انکسرت نفوسهم el‏ الله. 

000 

وقال الشیخ ردا على الذين یعترضون على زيارة قبورهم 
ويقولون انها غير وارده.. كيف تبيحون زيارة القبور لعامة 
المسلمين.. ثم تحاولون ان تحرموها على من ale‏ عنهم انهم ناس 
صالحون؟ 


۴ ۲ الشعراوى ..يبوح بأسراره الروحية تا 


0 الفصل الثالث عشر ]| e iras‏ 

ازای؟ کیف؟ 

زيارة القبور مامور بها.. MLS‏ کان هذا الحق y dto‏ لعاصة 
ا لسلمین.. فهل آجی لواحد معروف عنه. آو تواتر التاریخ ity‏ رجل 
طیب.. فأحرم زيارة قبره Ja) GY‏ طیب؟! 

هذا کلام غير معقول.. 

وقال الشیخ: هبه قبرا من القبور اذکر الله عنده.. 

das Ses CAN Gs و اکن‎ ASS تحن‎ 

فالذی يطلب منهم شيا نقول له هذا شرك.. 

أما ان نطلب الله عندهم فماذا يمنع؛ 

وقال الشیخ: آنا ق هذا الوضوع واقسم بالله, لو لم يكن فى 
الزيارة الا انها ملتقی للمنکسرین ف الله لکفی.. 

لو لم يكن فیها غير اننى التقی بالناس الذين اسرفوا على انفسهم 
ورجعوا الى حظيرة الله.. ولم یجدوا اعتابا سوی هذه الاعتاب لکفی.. 

وقال: آنا بأروح آلاقی ناس ترکوا الدنیا وضربوها جزمة.. 

الذی يذهب لزيارة الحسین أى السيدة نفيسة أو السید البدوی أو 
الاستحیاء امرا ds lios‏ طول حیانه. 

000 

ویمضی الشیخ فى حديثه عن آولیاء الله وعباد الله الصالحین 
فیقول: 

هناك آمور بقف العقل العادی منها موقف الاتکار.. ya y‏ 
ينتقل صاحب هذا العقل ال شىء el‏ من العقل وهو « لواجید» 
قهو يقرها.. 

خذ حكاية العبد الصالح مع سيدنا موسی.. ‏ _ 

وخذ شهادة الله له فى كتابه إعبدا من عبادنا آتيناه رحمة من 
عندنا وعلمناه من لدنا علما. 


لا الشعراوى gun‏ بأسراره الروحية 8 MAY‏ 


هذا العبد الصالح يقعد ویناقش مع رسول من عند الله. 

وهذا العيد الذى أوتى هذه المنزلة من الله بقول لمويسى الذى 
يعترض علیه: ‏ لن تستطيع معى صبرا.. وكيف تصبر على ما لم 

یعنی بیعذره.. اذا كان Y‏ يعرف.. do‏ وکدف تصبر على ما لم 
تحط به خبرا ې؟ 

ds ae 

en 

وقال الشیح: وکذلك يجب ان یکون خلق الناس الذین پنتسبون 
الى الولاية فهم یعذرون الذین لا يصدقونهم لانهم لم يروا شيثا.. 

العبد الصالح قال: y‏ وکیف تصبر fo‏ ما لم تحط به ly‏ $ 

وموسی قال: #ستجدی إن شاءالله صابرا ولا آعصی لك 
امرا ih‏ 

وهکذا نری: ۱ 

‚ab cual النبی‎ 

والعيد أصبح آستاذا ! 
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ونأتى لقرية الشیخ عبادة! 
القرية التی ولدت بها السيدة مارية القبطية زوجة 
ill‏ محمد صلى الله عليه وسلم aly‏ ابنه ابراهیم. 
القرية كان اسمها قدیما «حفن» وهی تابعة SA‏ 
ملوی على الضفة الشرقية للنیل.. فى محافظة المتيا.. 
والقرية تضم شواهد من الاشار الفرغسونية 
والرومانية والقبطية والاسلامیة. 
والعدید من الکتب وا لراجم التاريخية...ومنها 
العربية على وجه الخصوص.. تذکر قرية الشیخ عبادة.. وتقول : 
انها هى نقسها قرية «حفن» التی ولدت فیها السيدة مارية القبطية.. 
آما الشيخ عبادة الذی آصبحت القریه تنسب اليه بعد ذلك.. فهو 
«عبادة بن الصامت» الصحابی الجلیل الذی اهتم بعد الفتح 
الاسلامی لصر عام ۲۰ هجرية ۱۶۱ ميلادية ‏ بالبحث عن قرية 
«حفن» التى ولدت بها هارما القبطیه» ووصل اليها وبني بها 
مسجدا.. وهو مسجد الشيخ عبادة » وبمرور الأيام أصبحت القرية 
تعرف بقرية الشیخ Bale‏ ۱ ۱ 
SU;‏ للقصه التاريخية من Aled‏ 
قصة مارية القبطیه.. Ep‏ 
Si‏ المؤرخون ان الرسول صل الله عليه وسلم عندما استتبت 
له الامور ف المدينةء بعث برسالة الى المقوقس عظیم القبط ف مصر 
یدعوه فیها الى الاسلام. ' 
ا الشعزاوى ..يبوح TT‏ ۸۷ = 


Cl ابع عشر‎ E 

كان الذى حمل الرسالة الى | لقوقس اسمه «حاطب». 

” وکانت الرسالة تقول: 

«بسم الله الرحمن الرحيم.. من محمد رسول الله الى المقوقس 
عظيم القبط.. سلام على من اتب الهدى. أما بعد قائنى ادعوك 
بدعاية الاسلامء أسلم تسلم يؤتك الله اجسرك مرتين. فان تولوا 
فعليك اثم كل القبط.. « يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا 
وبینکم» ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شيثاء ولا يتخذ بعضنا بعضا 
اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون». 

قرأ | لقوقس الرسالة.. 

ثم دعا كاتبا قبطيا يكتب العربية.. ليكتب رد المقوقس.. 

كان رد المقوقس هو: 

«لحمد بن عبدالله من المقوقس عظيم القبط.. سلام, أما بعد فقد 
قرأت كتابك وفهمت ما ذکرت. وما تدعق اليه.. وقد علمت ان نبيا قد 
بقی» وقد كنت اظن انه يخرج بالشام. قد أكرمت رسولك» وبعثت 
لك يجاريتين لهما مكان فى القبط عظیم. ويكسوة: أهديت لك بغلة 
لتركبها ta dually‏ 

ویذکر المؤرخون أن سبب ارسال القوقس للجاریتین والهدية 
هو ماروی عن القوقس من أنه لما جاءه کتاب رسول الله ضم 
الکتاب الى صدره وقال: هذا زمان یخرج فيه النبی الذی وصفه 
ونعته GUS‏ الله «الکتاب القدس» :GL‏ 

لا یجمع بين اختين فى نکاح «زواج».. 

وانه یقبل الهدیة.. 

وان خاتم النبوة بين کتفیه.. 

ولا يقبل مال الصدقة.. 
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وجلساژه من ا لساکین.. 

وأرسل القوقس مع الجاریتین والهدية رسولا من قبله وطلب 
منه ان ينظر من هم جلساژه.. وان ينظر الى شامة EAS‏ فى ظهره.. 
er‏ 

ثم قدم للرسول الجارتین الاختین.. والدابتين» والعسل, والثياب» 
واعلمه ان لك کله هدیه.. فقبل رسول الله الهدية.. 

كانت الجاریتان الاختان هما: 


a 
. وسيرين‎ 
ویذکر المؤرخون ان النبی صلى الله عليه وسلم طلب من الله ان‎ 
له احداهما..‎ „us 


وقال لهما قولا: نشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله. 

فیادرت «مارية» فتشهدت وآمنت قبل اختها.. فاختارها زوجة. 

آما الاخری فآمنت بعد ساعة.. وقد وهبها الرسول الى جهم بن 
قيس العبدری.. وهی أم «زكريا بن جهم» الذى كان خليفة عمرو 
اين العاص فى حكم مصر.. 

وف رواية أخرى انها اهديت الى حسان بن ثابت الشاعر فولدت 
له عبدالرحمن. 

ويذكر المؤرخون ان مارية كانت بيضاء جعده, جميلة.. 

وأنها انجبت للرسول ابنه ابراهيم الذى توق قبل ان يبلغ ستة 
عشر شهرا.. وحزن عليه الرسول حزنا شديدا.. ولكنه رقض ان 
يقدسه الناس عندما كسفت الشمس مصادفة يوم وفاته فصاح فى 
a‏ وان القمس والقسز آیتان من انات الله لأ تکسفان sol‏ 
آحد ولا لولد أحد». 
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Diss Ja 

وكثيرة هى الکتب والمراجع التاريخية العربية التی تحدثت عن 
ا الق والقزية الى رات قكيا لمعيه فصن 

فى كتابه «نساء النبى» يذكر سعيد هارون عاشور: ان مارية 
القبطية اسمها مارية المصرية.. 

ويؤكد ذلك GUS‏ الطبقات الکبری.. 

وان آباها هو شمعون وهن مسیحی مصری, وآمها مسيحية من 
سلالة الرومان الذین اسکتهم الامبراطور الرومانی اذریان مدينة 
انصنا سنة ۱۸۰ ميلادية أيام كانت مصر مستعمرة رومانية.. وتقع 
مدينة أنصنا شرق النيل فى مواجهة الاشمونين مركز ملوى 
بمحافظة المنيا. . والى جوار مدينة انصنا تقع قرية جفن مسقط رأس 
مارية القبطية والتی صارت تعرف فيما بعد بقرية ا 
Maca‏ عن الضافت الذق ام ال هن 
قرية جفن باعتبارها القرية التى ولدت بها السيدة ماريةء ووصل 
اليها وبنی بها مسجداء وأصبحت القرية تعرف بعد ذلك بقرية 
الشيخ عبادة.. 

وتذکر الراجم التاريخية Lys yall‏ ایضا gf‏ السيدة مارية عاشت 
3ةةالقرية انان تت هی وا ختها ستروة آل فر ا قوف 
عظیم القبط ف مصر. وبقیتا فيه الى ان اهداهما المقوقس الى الرسول 
محمد Jin‏ الله عليه وسلم.. 

ويذكر كتاب تاريخ الطبرى ان السيدة مارية كانت من أهل جفن 
هی واختها سبرین» وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مارية وأهدى سيرين الى حسان بن ثابت الشاعر . 
وقرية الشيخ عبادة تحتوى آثارا من مختلف العصور فهى تضم 
اثارا فرعونية ورومائية وقبطية واسلامیه.. 


AQ, m‏ الشعراوی ..يبوح بأسراره الروحدة الا 


DI:‏ الفصل الراپیع عشر موه 

وهناك بعثة آثرية ايطالية تعمل فى قرية الشیخ عبادة منذ سنوات 
طويلة. 0 

ويرجع اهتمام الاثريين الايطاليين بهذه المنطقة الى عام ۱۹۰۸ 
ای متذ AV‏ عاما.. وان اول من اهتم بهذه النطقة هو البروفیسور 
هیتلی. ثم جاء من بعده فرستوا برتشاالذی كان مدیرا لتحف 
الاسكندرية واستاذا للآثار فى الجامعات الايطالية. وقد وضع LES‏ 
بعنوان «نظرة على مصره عام ۱۹۳۸ وف هذا الكتاب تكلم عن مقيرة 
لسيدة تدعى مارية سيودوزيا وهى بيزنطية عاشت ف هذه المنطقة 
قبل قرن من الفتح الاسلامى لمصرء وهی مارية أخرى غير مارية 
القبطية. | 

والثایت تاريخيا ان هذه الماطقة كانت مدينة هامة للرومان 
والبيزنطيين وكان يسكنها حاكم الوجه القبلى آو مصر العليا.. 

وقد عثرت البعثة الايطالية على يرديات رومانیة.. 

وقد عاشت مارية القبطية زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ال ان توفیت ايام LN‏ عدن ما ۱۳۷ ميلادية ¡All a‏ 
ولها سبيل يسمى مشربة أم ابراهيم ف العالية بالمدينة المنورة. 

© © © 

ووصايا الرسول بمصرء وأقباط مصرء وامتداحه لهم ظل حتى 
وهو فى مرضه الأخير.. بل وهو يعانى سكرات الموت. 

قالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذی نبه أصحابه لصر, 
وفضل مصرء وشعب مصرء خاصة بعد ان ذكر القرآن الكريم مصر 
ف أكثر من آيةء ولم يشر الرسول لأى قطر ف العالم يمثل ما أشار 
الى مصرء ونراه فى أكثر من حديث Y‏ يمتدح مصر فقط, وانما يمتدح 
قبط مصرء واخلاق قبط مصر.. 

وهذه الاحادیث وردت عن رواة ثقات من أمثال ابویکر وعمر بن 
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الخطاپ وابى ذر الغفاری وابوهريرة ومسلم. 
, فعن عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب ¡JE‏ 

قال ول call‏ الل ع ا5و اا عا نکم مسا 
le a‏ كر A‏ 
أبويكر: وم يا رسول الله؟.. قال: لأنهم وآزواجهم ف bbs‏ الى یوم 
القيامة ,ىق صلة دائمة بالله.. ال یوم القيامة». 

وق حسدیث اخر قال pus‏ الله عليه وسلم: «اذا فتحتم مصر 
فاستوص وا بالقبط Lad‏ فان لهم ded‏ ورحما».. والرحم هنا اشارة 
لام سيا امامل اله الأعبر les A‏ و 
وهی «هاجر» الصرية التی تزوجها سیدنا ابراهیم. 

وق عديث ثالث هن ام در rl a‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انكم ستفتحون أرضا يذكر فيها 
a ball,‏ ا oy il‏ 

وف حدیث رابع عن عمر بن الخطاب: «سیفتح علیکم بعدی مصر 
ا A‏ ا ور ساره شاد 
الى مارية القبطية هدية القوقس وزوجة رسول الله. 

وف حديث خامس قال صلى الله عليه وسلم: «انکم ستکوتون 
pd als!‏ اجنادکم آمل الفرب منکم. فاتقوا الله ف القیطه: 

000 

Gey‏ عبداللك بن سلمة انه روی ان رسول الله صلى الله عليه 
سکم عكدها شرهن JU GEA Sade: ably‏ ای ون لادم 
الجعد» ثم آغمی عليه ثانية ثم افاق فقال مثل ذلك؛ ثم آغمی عليه 
الكالكة وافاق فقال fis‏ لك فقال من خوله: gl‏ سالضا ردول U‏ 
صل الله عليه وسلم من las Tabla ai laa‏ 
uo Js‏ الله عليه وسلم: «آهل مصر اخوال وآصهار».. ای اخوال 
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O‏ الفصل الراپیع عشر ]نومه 
ابراهیم ولده الحبیب» وآصهار سیدنا ابراهیم «بهاجر» والرسول 
نفسه «يمارية». 

وى حديث آخر قال صلی الله عليه وسلم: استوصوا بقبط pas‏ 
فانهم قوة لكم وبلاغ الى عدوكم بإذن الله تعالى». 

eee 

ومصر التی ذکرها الله ف القرآن الكريم؛ وأوصى بها النبی صلى 
الله عليه وسلم أصحايه.. مصرنا الغاليةء هی التى يقول عنها الشيخ 
الشعراوى: لقد كان من العجيب أن يجترىء البعض على أسم مصر 
السذى ورد فى القران والاحاديث الشريفة ويفيروه الى اسم اخر: 
«الجمهورية العربية المتحدة».. وقد قلت أنذاك : إن هذا اسم شیم 
كل نض ad‏ هه عن عد ره اق ا 
سماها الله عز وجل pal‏ وکرمها بهاء وحتی اذا ردنا أخذ مفردات 
جمهوریه عربية متحدة ap Eq»‏ فسنجدها «جعم» ولیس «جمم»!! 

ا اش افا دی ae‏ 
قواسطة عقدها ما تزال مصر.. واذا أخذنا حروفها aay SCL dod!‏ 
قستجدها «جمع» ولیس «جعم» الذى لا معنى Na)‏ 
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عن مقام سیدنا ابراهیم الخلیل يدور الحدیث الذی 
یکشف فيه الشیخ الشعراوی عن سر من آسراره 
الروحية ES‏ 
ومقام ابراهیم عليه السلام هو «الحجر» الذی كان 
يقف عليه سيدنا ابراهیم الخلیل وهو یبنی الكعبة 
الشرفة.. بيت الله الحرام.. والذی وقف عليه وهو 
یژذن ل الناس بالحج.. 
وهو من معجرات سیدنا ابراهیم الخلیل.. فقد 
صار هذا الحجر «لينا» تحت قدمیه حتى غاصتا فیه. 
وقد بقی هذا الاثر ظاهرا إلى الیوم.. 
ویقول أمير الومنین عمرین الخطاب: قلت پارسول الله لو 
اتخذت alae‏ ابراهيم مصلی؟ فنزلت الآية الكريمة: موواتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل 
القام بينه وبين البیت وصلی رکعتین.. 
ومقام ابراهیم «الذى هو الحجر» يشيه الکعپ.. 
ارتفاعه ۲۰ سنتیمترا.. 
GMS,‏ من اضلاعه طولها ۳۰ سنتيمترا.. 
آما الضلع الرابع فطوله VA‏ سنتیمترا.. 
وقاعدته محیطها ۱۰۰ سنتیمترا.. 
أما محیط سطحها فهو ۱۳۱ سنتیمترا.. 
ولكثرة التمسح به طلبا للبرکة.. ولس الناس له بأيديهم على 
en uva. en‏ 
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موضع القدمین.. فقد تلاشت آثار الأصابم. 

وقد حدث ف عهد pol‏ المؤمنين عمر بن الخطاب ان جاء سيل 
شديد قجرف حجر المقام من موضعه الى مكان بعید.. فجاءوا به 
وربطوه فى استار الكعبة حتى يصل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ويضعه فى موضعه. 

ووصل عمر بن الخطاب.. وأخذ يسأل الناس: من الذى عنده علم 
بالمكان الذى كان يوضع به حجر المقام؟ 

فرد عليه عبدالمطلب بن ابی وداعه السهمى وقال: آنا پا عمر.. لقد 
كنت اخشى أن يحدث ما حدث.. ولذلك فقد وضعت القياسات التى 
تحدد موضع «حجر المقام»-واحتفظت يها. 

لقد اتیت «بقماط» ای بحبل.. وقست السافة بين مسوضم القام 
والسرکن وحجر اسماعیل وزمرم.. وعملت «عقدة» بسالحبل لتحديد 
موضعه بالضیط بالنسبة للمسافه التی بينه وبين الاماکن الاخری 
التی ذکرتها.. ومازلت احتفظ پالحبل.. 

وجاءوا بالحبل.. 

وقام عمر بن الخطاب ووضع «حجر القام» ف الوضع الذی كان 

وهو الکان الذى يوجد به الى الیوم.. 

وهی يبعد عن باب الکعبه مسافة ۱۵ مترا.. 

وعندما تكلم Gall‏ سيحانه وتعالى فى كتابه العزيز عن الكعبة 

ش المشرفة وبيته الحرام لم يذكر سوى «مقام ابراهيم».. فقال: fp‏ فيه 

ايات بینات مقام إبراهيم #.. 

ومن هنا تأتى قداسته.. 

000 
تلك السطور عن «مقام ابراهیم» هى للتمهید والتوضيح لما 


"ا ۱٩۹۸‏ #8 الشعراوی ..یبوح بأسراره الروحية M‏ ۱ 


DI‏ الفصل اا مس e‏ نونمم 
سیتناول» فضيلة الشیخ الشمراوی من وقائم هامة ومثيرة تتعلق 
«بمقام ابراهیم».. وهی الوقائع التی كان الشیخ طرفا فیها.. 
وكاريخ US ۱۹۵۶ ple Jus ass Jada‏ يذكر الشیخ. 
وکان الشيخ وقتها يعمل استاذا بكلية الشريعة فى مكة الکرمة.. 
يقول الشیخ : ف تلك الایام.. كانت هناك فكرة لنقل «مقام 
ايراهيم» من مكانه الى مكان اخر.. ای ان يرجعوا به الى الوراء 
لیفسحوا «المطاف» الذی وجدوه قد ضاق بالطائفین وأصبح الزحام 
مشكلة.. 
وكانت هذه الفكرة.. فكرة نقل مقام ابراهيم قد اخذت طريقها 


وتم بالفعل اقامة المبنى الجديد الذى من المقرر ان ينقل اليه 
المقام.. 
Ss‏ اليف dl‏ غرار الیش all‏ 
وتحدد الیوم الذی سیقوم فيه الملك سعود ینقل القام الذی هو 
«الحجر» الى البتی الجديد ق الموقع الجدید.. 
وکان هذا اليوم هو يوم «الثلاثاء».. 
وقال ان Sh‏ هذا اليوم بخمسة أيام.. ای فى یوج «الجمعة» 
السابق على يوم «الثلاثاء».. بدآت SLIM‏ الثيرة التی كان الشیخ 
Gis‏ فيهاء بل كان هلالد AS‏ 
لقد اعترض الشیخ الشعراوی نعل تقل «مقام ابراهیم» من مکانه 
ال ای مكان آخر! 
كان پری ق ذلك شیفا مخالفا للشريعة.. 
وکان هذا «الاعتراض» أو مجرد ابداء الرآی من شيخ مصری 
يمل «موظفا» بالسهودية حتی وان کانت «الوظیف at‏ می استا 
بكلية الشريعة ف مكة الکرمة.. كان هذا الاعتراض أو مجرد ایداء 
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الرأى فى موضوع يعتبره الجمیم GLE‏ داخلیاء يعد خروجا وتدخلا 
فى مسائل لا ينبغى للآخرين من غير السعودیین ان يتدخلوا فیها! 

لكن الشيخ بدأ الخطوة وأخذ بتحرك سریعا وق تقدیره انه فى 


سباق مع الوقت! 
diss | sary‏ أيام سیأتی اللك سعود وینقل «مقام ابراهیم» الى 
الکان الجدید.. 


وكل شىء أصبح معدا وجاهزا للاحتفال بهذه المناسبة أو هذا 
الحدث التاریخی! فهى المرة الأولى التى سینقل فيها مقام ابراهيم 
الخليل الى مكان اخر! وهو ما يراه الشيخ مخالفا للشريعة! 

ویرید آن یقول کلمته.. وان یقولها talla‏ 

كيف تحرك الشیخ؟.. كيف بدأ الخطوة الأولى فى اثارة هذه 
القضية؟ 

الشيخ يتكلم.. يقول: بالصدفة عرفت بهذا الموضوع.. كنت اصلى 
بالحرم الشریف.. وعند مقام سیدتا ابراهيم الغلیل سمعت بها يقال 
عن ya‏ الى الوراء.. الى منطقة «الحصوة» 

وعرفت ان آلبنی الجدید الذی سینقل إليه القام قد اقيم فعلا 

كانت الفکرة من وراء نقل القام هی «توسیع الطاف» الذی 
1 وکان القام موجودا داخل مبنی كبير.. ولیس كما هو الان.. 

وكان هذا المبنى الكبير هو الذى يتسبب فى ضيق المطاف والزحام 
الذى يشكل صعوية شديدة.. 

ووجدوا ان الحل لتيسير المطاف هو فى نقل المقام والرجوع به الى 
الوراء. 

واستندوا فى ذلك الى مشورة بعض العلماء الذين قالوا: ان النبی 
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0 الفصل الخامس nl] pe‏ 
سد الله له وراك ds da‏ 

۱ ¿A القام اضق‎ gS, 

ورآی النبی صلى الله عليه وسلم أن ینقله.. ونقله بالفعل الى 
مکانه الحالی.. 

laa 
: سيق له ان نقل المقام..‎ 

شک قاضو MO‏ ديعن الوق الخو لديف ضري 
أربعة أيام ويأتى املك سعود وينقل «حجر القام» الى المكان 
الجد ید .. ۱ 

000 

ویمضی الشیخ یقول: ولکننی كنت أرى أن نقل القام هو شىء 
مخالف للشریعة.. وان السکوت على ذلك هو شىء غير مقبول.. 

واتصلت ببعض العلماء المصريين من زملائی ف البعثة.. وقلت 
نهم :اننا دحب ان تقول کا إن lebe‏ 

فقالوا ان الموضوع آصبح Lag tit‏ وان البنی الجدید قد اقيم 
بالفعل.. وان نقل القام سيتم بعد أربعة آیسام.. وانهم — 
السعوديين - سيعتبرون كلمتنا تدخلا فى شئونهم.. وتخوف البعض 
من ردود القعل وقالوا : «قد يغضبون علينا ويعقدون لنا الأمور 
m ea)‏ 

ولم اقتنم بهذا الکلام.. \ 

واتصلت بیعض العلماء السعودیین ar‏ رآسهم الشیخ ابراهیم 
النوری والشیخ اسحق عزوز وغیرهما.. 

وقلت لهم : انه لا يصح لنا ان نترك هذه المسألة تمر.. فهذا شىء 
مخالف للشريعة...نرید ان نقول کلمتنا.. نرید ان نقول كلمة الحق.. 
وهم احرار بعد لك آن یآخذوا بها آو لا یاخنوا.. 
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فقالوا انهم حاولوا.. وان القام الجدید قد تم بناؤه فعلا.. وان 
هذا الموضوع آصبح منتهیا.. وان الکلام الآن لا يجدى.. 

فقلت: أنا سأعملها وحدى! 
برقية الشعراوى.. للملك! 

وقال الشيخ الشعراوى: لقد أرسلت برقية من خمس صفحات 
Sid‏ الى الك شعو وعوشبت فیها Lale TILA)‏ 
الفقهية والتاريخية.. وقلت ان نقل القام من مکانه إلى مکان آخر هو 
مخالف للشريعة.. وان الذین یحتجون Gl‏ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد قام بنقل القام واستندوا إلى ذلك فى تبریر عملية 
النقل.. هژلاء قد جانبهم الفسوات.. OY‏ الرسول رسول ومشرع.. 
ولیست هذه حجة لکی نستند إليها وننقل مقام ابراهیم من الکان 
الذی وضعه فيه رسول الله.. 

وقلت فى برقیتی ایضا : ان عمر بن الخطاب لم یفعلها.. وانه 
عندما وقع السیل الشدید العروف بسیل «أم نهشل» وجرف «حجر 
القام» من مکانه وذهب به بعیدا.. عندما حدث ذلك وعرف به عمر 
ابن الخطاب جاء فزعا من الدينة وجمع الصحابة وسألهم قائلا: 
«آناشد کم آیکم یعرف موقم هذا القام في عهد رسول الله؟». 

فقام رجل وقال: آنا يا عمر.. لقد اعددت لهذا الامر عدته.. 
وتحسبت من وقوعه.. ولذلك قست المسافة التی تحدد موضع القام 
بالنسبة لا حوله.. واستخدمت «القماط» ای الحبل فى ذلك.. وهذا 
الحبل موجود وبه «عقدة» تحدد الوضم بالضیط.. لکن عمر 
بحصافته لم يأخذ الکلام على علاته.. بل جلس الرجل إلى جانبه 
وأرسل من يأتى بالحبل من بيته ليتأكد من صدق روایته.. وجاءوا 
پالحبل.. وتأكدت رواية الرجل.. وقام عمر بن الخطاب يوضع حجر 
القام فى موضعه الذی كان عليه ف عهد رسول الله صلى الله عليه 
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que all O‏ عشر تیه 
وسلم.. ولذلك Y‏ يجوز لأحد ان ينقل القام من مکانه وموضعه 
coll‏ وضعه فيه رسول الله. 
000 

وقال الشيخ الشعراوی : ان البرقية وصلت الى الملك سعود.. 

وان الك سعود pas‏ العلماء وقدم لهم البرقیة.. وطلب منهم أن 
يدرسوا ما جاء بها.. وان ینتهوا الى رأى.. وان یبلف وه بهذا الرأى ف 
الیوم التالی.. وهو يوم الأحد.. أى قبل ا لوعد الحدد لنقل القام ب 


Welw ۶‏ 
واجتمع العلماء وتدارسوا ما أوردته باليرقية.. 
وانطقهم الله بكلمة الحق.. 


ووافقوا على كل ما جاء بالبرقية.. وأيدوا ما ذكرته.. وقالوا :ان 

هذا الکلام لا پنقض.. وبعثوا pes‏ هذا ال املك سعود.. 
فاصدر الكك Lal‏ بعدم نقل القام.. 

وأصدر آمرا اخر بهدم البنی الجدید الذی كان قد age‏ ببتاثه إلى 
«بن لادن» .. 

وقال الشيخ الشعراوی: ان الملك امر بدراسة الاقتراحات التى 
اشرت الیها ق برقیتی لتوسعة الطاف.. وتحقیق الغرض 1 لطلوپ 
دون الساس بموضع القام.. 

dy‏ توضیحه لهنه الاقتراحات قال الشیخ الشعراوی: 

أنا قلت ان الینی الذى يضم «مقام ابراهیم» مینی SAYS‏ 
الذی يزحم المكان ويتسبب فى ضيق المطاف.. ومن الممكن ان نزيل 
هذا المبنى.. وان نبقى فقط على الموضع الذى به «مقام أبراهيم» 
وأعنى به موضع jaan‏ المقام» وهو لا يشغل سوى مساحة صغيرة 
لا تؤيد على المساحة التى يشغلها شخصان اثنان من الطائفين, 

ltr,‏ اس 
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a الفصل اخامس عشر‎ da ۱ ا‎ A O 


وان یکون الزجاج JAS nd‏ للکسر.. 

وقلت : أن اظهار «مقام ابراهیم» „ul‏ هی تحقیق للاية das SII‏ 
التی تقول عن بيت الله الحراح: 5% ابات بدنات مقام ابراهيم# 
وليس من المقبول أو المعقول ان نعمل بعكس الآية ونضع «القام» في 
مبنی یحجبه عن أعين الناس. 

وقال الشيخ الشعراوى :انهم اخذوا باقتراحاته.. فأزالوا البنی 
الا یه A‏ اماع Gia‏ لام 
قأصبح ظاهرا لأعين الناس.. 

وقال الشيخ: الحمدلله.. الحمدلله.. لقد عملت فى مكة المكرمة 
طوال ثمانية عشر عاما كأستاذ فى GUS‏ الشريعة»ء قدمت خلالها كل 
مرا هن كردي كل مدا جيل او ی all‏ رش 
الابقاء على «مقام ابراهيم الخليل» ف موضعه يفسوق عندى کل 
ما قدمتء بل هو عندى بالدنيا وما فيها.. فالحمدلله.. الحمدلله.. 

لقد طلبنی الملك سعود.. وقال :« هاتولى الشيخ الشعراوي».. 
ورحت له.. وشكرنى.. واعطانى «مشلح» وساعة وقلم! 

Js y‏ الشيخ: وما معنی «مشلح»؟ 

A AN 

ویبدو أنه قد انشغل بنفسه.. وراح یتذکر شیا عزیرا.. 

وتضیء الفرحة وجهه وهو یقول: 

بعد يومين اثنين من الامر الذى آصدره اللك سعود بایقاف نقل 
القام.. شرفنی الله.. وشرفت عینی برؤية سیدنا ابراهیم الخلیل. 
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NN Tie 000101013 ee عن‎ al 
Yo لماذا لم یفسر الرسول الایات التی تتضمن أسرار الکون ؛‎ 
ف الروضة تیک .. عرفت أن ای ان جوار سیدنا‎ 

iia |‏ ا 
رحلة «الرا RAR een‏ رس هی ۰ SVE‏ 
& رحاب السيدة نفيسة Seta stacey‏ ی ی ور E dae‏ 
رحلة السيدة تقيسة pel]‏ سس سم سس O‏ 
Gta‏ لته منک Maal ti‏ ا hare hea paar‏ انا 
من الذى نجا من مذيحة كريلاء؟ oie‏ ۳۹ 
ف رحاب السيدة عائشة .. وفاطمة النبوية .. والسيدة رقیة Yoo‏ 
سیدی آحمد البدوی .. هو الذى بشرنی بالعمل 3 مكة 

0 ee المكرمة‎ 
> ek مانا‎ .. 2 5 cull da زيارة‎ 

الشيخ الشعراوی £ 1 
قرية ae GO‏ 
فى مكة المكرمة .. رأيت سیدنا |براهیم AN RAR‏ 000000000 
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| يبقى لهذا الکتاب خصوصیته وتمیزه بين كل الکتب التى 
تناولت الشيخ الشعراوی.. ففی هذا الکتاب یبوح الشيخ لول 
مرة بأسراره الروحية فى لحظات التجلى التی شسهدها 
| حوارنا الطویل عن اهل بيت النبی BE‏ صحاب القامات 
| المباركة فى مصر. 

CCI‏ اول هذه الاسرار.. الكشف عن نسب الشیخ الشسصراوی 
إلى أهل دبيت النبی تن وأنه من سلالة الحسن والحسين. 

دات ثم الکشف هن «السشارة» N‏ تلقاها الشيخ وهو فى 
الروضة الشريفة عند النبى E‏ ووصفه لصورة جده 
المصطفى.. صورة النبى SOE‏ بكل ملامحه وقسماته. 

ناذا آیضا حكايته مع سيدنا الحسين. ولماذا قالت له ابنته 
فاطمة أن سيدنا الحسين لا يريد أن يكون بيننا وبينه 
ستارة!.. أيضا حكايته مع السيدة زينب.. وماذا خاصمها؟ 
| ومن الذى صالحه عليها؟ وماذا قالت له ليلة الصلح؟ وكيف 
| كان رده على أببه عندما سأله: كيف رأيت السيدة زینب؟ 
آیضا حكايته مع السيدة نفيسة صاحية الكرامات؟ والرسالة 
التى همس بها رجل فى أذنه عند زيارته للسيدة سكينة؟ 

1 آیضا حكايته مع السيد البدوى.. و كيف بشره بالعمل 
فى مكة المكرمة؟ 

تاتاثم السر الكبير الذى يبوح به الشيخ والفرحة تضیء 
وجهه y‏ لقد رأيت سيدنا إبراهيم المخليل.. رأيته فى مكة 
امكرمة... 

نت إنها رحلة روحية طويلة فى رحاب أهل البسيت.. 
أصحاب المقامات المباركة التى شرفت بها مصر.. مصسر AN‏ 
فضلها الله على سائر الیلدان وذكرها فى القران.. مصسر الاس 
أوصى بها التبى أصحابه وامتد حها وامتدح أقباطها : وظل 
يوصى بها. حتى وهو يعانى سكرات الوت! 


= 


ES 


ISSN: 


OS 


SS 


لبح بمطايع اخبار اليوم 7 


